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شكر وتقدير
 تتقــدم وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية لشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة والجمعيــة الوطنيــة لتعليــم  

الأطفــال الصغــار بالشــكر الجزيــل للمســاهمة في تأليــف هــذا الدليــل.

شكر خاص
ــات  ــى كل التربوي ــار وأســرهم، إل ــال الصغ ــع الأطف ــة عــن جمي ــان، بالنياب يســرنا أن نتقــدم بوافــر الشــكر والعرف
العامــات في مجــال تعليــم الطفولــة المبكــرة في المملكــة العربيــة الســعودية لجهودهــن المباركــة في إنجــاح هــذا 

العمــل.
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مدخل إلى الدليل الأساســي 

» حــدث في الســنوات الأخيــرة تقــدم كبيــر في فهمنــا لعلــوم التعلــم المبكــر وتطــور 
الأطفــال. وقــد أدت هــذه التطــورات إلــى جانــب التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والتقنيــة الســريعة في المجتمــع الدولــي إلــى حمــل مجتمــع تعليــم مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة علــى إعــادة النظــر في النهــج الــذي يتبعــه، والتأكــد مــن أن منظومــات التعليــم 
الحاليــة قــادرة اليــوم علــى إعــداد المتعلمــن الصغــار إعــدادًا يفــي بمتطلبــات هــذا 
العصــر. وبالنســبة للملكــة العربيــة الســعودية، فقــد أدى هــذا الزخــم العالمــي إلــى 
عنايــة خاصــة بتطويــر أنظمــة التعليــم المبكــر في جميــع أنحــاء المملكــة. ولأن مــا يقــرب 
مــن 30% مــن ســكان المملكــة هــم تحــت ســن الخامســة عشــرة، و10% مــن ســكانها 
ــى أنهــم  ــح ينُظــر للأطفــال عل ــولادة وســن الرابعــة، أصب ــراوح أعمارهــم مــا بــن ال تت
ليســوا فقــط مســتقبل المملكــة، بــل وحاضرهــا أيضــاً )العــواد، 2017(. وبأخــذ ذلــك في 
الاعتبــار، وجنبــاً إلــى جنــب مــع الأدلــة والشــواهد العلميــة والاقتصاديــة المتزايــدة التــي 

تدعــم أهميــة الســنوات الأولــى في تحقيــق النجــاح في المدرســة والحيــاة فيمــا بعــد، أصبــح تعليــم الأطفــال الصغــار في أعلــى 
ــي«. ــة 2030، ولبرنامــج التحــول الوطن ــة للرؤي ــات المملكــة، وحجــر الزاوي ســلم أولوي

 - )إطار المنهج الوطني السعودي للأطفال من الولادة وحتى عمر 6 سنوات، 2018(.

تعتبــر وثيقــة إطــار المنهــج الســعودي للأطفــال مــن الــولادة وحتــى عمــر 6 ســنوات )وسنشــير إليهــا بعبــارة إطــار المنهــج( 
وثيقــة مصاحبــة لهــذا الدليــل. وكمــا بينــت هــذه الوثيقــة فــإن المنهــاج الدراســي لمرحلــة الطفولــة المبكــرة يقــوم علــى الأبحــاث 
ــى مجموعــة مــن  ــزه عل ــج هــو تركي ــم المختصــة في هــذا المجــال. وأهــم ســمة لإطــار المنه ــات التعل ــة ونظري ــة الحديث العلمي
نظريــات التعلــم البنائيــة التــي تشــير إلــى الــدور الفاعــل والمتكامــل لخبــرات التعلــم في عمليــة بنــاء معــارف الأطفــال بصــورة 
مســتمرة. وكذلــك يركــز إطــار المنهــج علــى أهميــة بيئــات التعلــم المبكــر وخبراتــه بصــورة عامــة، ويحــدد الســنوات الأولــى مــن 
حيــاة الطفــل بوصفهــا نافــذة نمائيــة مهمــة يكتســب مــن خلالهــا الطفــل الشــعور بذاتــه كمتعلــم وكعضــو في المجتمــع. وقــد 
حرصــت وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية ولا تــزال تعمــل علــى أن يتمكــن الأطفــال مــن كافــة مناطــق المملكــة مــن 
الالتحــاق ببرامــج التعلــم المبكــر ذات الجــوة العاليــة والاســتفادة مــن خدماتهــا، متســلحةً بمعرفتهــا بالطــرق التــي تؤثــر بهــا 

الخبــرات التعلميــة علــى فــرص الأطفــال في تحقيــق النجــاح في حياتهــم مســتقبلً. 

Saudi National  
Curriculum Framework 

For Children 
Ages 0–6
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الطفل هو محور العملية التعليمية 
بالنســبة للأطفــال الصغــار في المملكــة لا تعمــل خبــرات التعلــم المبكــر الإيجابيــة علــى إعدادهــم وتزويدهــم بالمهــارات 
التــي يحتاجونهــا عنــد التحاقهــم بالمرحلــة الابتدائيــة ومــا بعدهــا مــن المراحــل الدراســية وحســب، وإنمــا توفــر لهــم كذلــك 
فرصًــا لترســيخ هويتهــم الوطنيــة واعتزازهــم بهــا، وتعزيــز القيــم الإســامية في نفوســهم، والشــعور بالرفاهيــة، والترابــط 
الاجتماعــي، والموقــف الإيجابــي تجــاه التعلــم. واســتجابةً لمــا هــو معلــوم حــول تطــور الأطفــال الصغــار والــدور الحســاس الــذي 
ــة علــى تطويــر مناهــج دراســية تؤكــد علــى ثــاث ســمات أساســية  ــم المبكــر نجــد أن وزارة التعليــم منكبّ تلعبــه برامــج التعل
مــن ســمات التعليــم الــذي يتخــذ مــن الطفــل محــوراً لــه هــي: تعليــم يتبنــى النهُُــج المبنيــة علــى المفاهيــم، والمحتــوى المتكامــل، 

وتدريــس قائــم الاســتقصاء العلمــي. 

النُهُج المبنية على المفاهيم: 
والمفاهيــم كمــا يتناولهــا هــذ الدليــل هــي عبــارة عــن أفــكار ومواضيــع قابلــة للنقــل للآخريــن تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان 
ــة  ــم الحرك ــة كمفاهي ــم الفيزيائي ــاك المفاهي ــة، وهن ــة والصداق ــوم الهوي ــة كمفه ــم اجتماعي ــاك مفاهي ــاً هن ــة. فمث والظرفي
ــر.  ــك الكثي ــر ذل ــون والصــوت، وغي ــم الل ــة كمفاهي ــم جمالي ــم، ومفاهي ــم الشــكل والك ــة كمفاهي ــم رياضي والحجــم، ومفاهي
ــه.  ــا ل ــة أساسًــا ومنطلقً ــة البنائي ــه يجعــل مــن النظري ــم، فهــذا يعنــي أن ــى المفاهي ــا عل ــا دراســيًا قائمً وعندمــا نقــول منهاجً
وهــي نظريــة تؤكــد علــى تكويــن الطفــل لتصــورات عامــة للظواهــر الطبيعيــة، وخبــرات ومعــارف مشــتركة عــن العالــم. والنهُُــج 
المبنيــة علــى المفاهيــم قلمــا تهتــم بالمهــارات الدقيقــة للطفــل ومعارفــه، وإنمــا تهتــم كثيــرًا بمــدى اتســاع وعمــق الخبــرات التــي 
يحصــل الطفــل عليهــا نتيجــة تفاعلــه مــع محيطــه ومــع أقرانــه، وتجعلهــا الأســاس الــذي تنبنــي عليــه كافــة أشــكال التعلــم.  

المحتوى المتكامل 
عندمــا ينخــرط الأطفــال في نــوع مــن أنــواع اللعــب الهــادف بوجــود مــواد ملائمــة تثيــر التحــدي، فإنهــم يســتخدمون معارفهــم 
حــول مجموعــة متعــددة مــن المواضيــع ويبنــون عليهــا في الحــال. وإن الإقــرار والاعتــراف بــأن هــذه هــي الحالــة والعمليــة 
الطبيعيــة لتطــور الأطفــال، وأنــه عنــد تيســير ودعــم خبــرات اللعــب الموجهــة مــن قبــل كل مــن الطفــل والمعلــم، فإنــه باســتطاعة 
المعلمــة دمــج محتــوى التعلــم المبكــر في كل جــزء مــن أجــزاء اليــوم الــذي يقضيه الأطفــال في الروضة أو الحضانة. وبالاســتعانة 
بالتخطيــط الدقيــق والملاحظــة المتأنيــة ســتكون المعلمــة قــادرة علــى التأكــد مــن أن الأطفــال يطــورون مهاراتهــم في جوانــب 

مختلفــة مــن جوانــب المحتــوى الدراســي عــدة مــرات خــال اليــوم. 

التدريس القائم على الاستقصاء 
تأســس المنهــاج الدراســي الوطنــي لمرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى الاعتقــاد بــأن الأطفــال يقومــون ببنــاء التعلــم الخــاص بهــم 
بفاعليــة، وهــم قــادرون علــى التصــرف كمشــاركين في عمليــة بنــاء المنهــاج الدراســي بصــور متعــددة، وهــم كذلــك مســاهمون 
رئيســيون في عمليــة تعلــم أقرانهــم مــن خــال الحــوار والتفاعــل المســتمرين معهــم. والتعلــم القائــم علــى الاســتقصاء، كمــا هــو 
مبــن هنــا، يــدرك قــدرة الأطفــال وفعاليتهــم في الشــروع باكتســاب خبــرات التعلــم، والمشــاركة يوميًــا في عمليــة اتخــاذ القــرار 
الــذي يؤثــر علــى تعلمهــم. وهــذا الدليــل يتحــدث عــن دورة منظمــة ومرنــة تشــتمل علــى الملاحظــة والتخطيــط والتطبيــق، 
ويعبــر الأطفــال مــن خلالهــا عــن فضولهــم وحبهــم للاســتطلاع، ويبحثــون عــن أجوبــة متزايــدة التعقيــد مــن خــال اللعــب 

والبحــث والتحــري. 

الانعكاسات على العاملات في مجال تعليم الطفولة المبكرة 

ــى أبعــد ممــا تبلغــه  ــة الذهــاب إل بالنســبة للمعلمــات فــإن النظــر إلــى الأطفــال بهــذه الطريقــة يفســح المجــال أمــام إمكاني
ــوغ  ــاب أمامهــم لبل ــح الب ــه وتعلمــه ومــا لا يســتطيعون، ويفت ــم المتصــورة ســلفًا عمــا يســتطيع الأطفــال فعل الأفــكار والمفاهي
أقصــى مــا تســمح بــه قدراتهــم. وهــذا يتطلــب مــن جانــب المعلمــات والأســر وقائــدات برامــج الطفولــة العمــل ســوية نيابــة عــن 
الطفــل، وذلــك مــن خــال تبــادل المعلومــات النمائيــة المهمــة، والتعــاون لتحديــد أفضــل الممارســات بالنســبة لــكل طفــل، والأهــم 
مــن ذلــك كلــه إظهــار الاحتــرام الشــديد لمــا يتمتــع الطفــل بــه مــن خصائــص وقــدرات فريــدة. ويتطلــب كذلــك مــن المعلمــات 
تكويــن علاقــات وثيقــة مــع كل طفــل. فالثقــة والأمــان يســمحان للطفــل مــن التعاطــي مــع عــدم يقينيــة التعلــم والتطــور بثقــة 
ــم.  واطمئنــان. ونقصــد بشــعور الطفــل بالثقــة والأمــان أن يشــعر بأنــه عضــو يحظــى بالتقديــر والاحتــرام في مجتمــع التعل
وهــذا الأمــر يتطلــب أيضــا التزامًــا بقــدر كبيــر مــن التعــاون فيمــا بــن المعلمــات وقائــدات الروضــات أو الحضانــات. فلــكل 

شــخص مــن الكبــار المتواجديــن في البيئــة التعليميــة دور مهــم في تعزيــز تعلــم الطفــل. 
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الأغراض والقيود 

تم تصميــم إطــار المنهــج ليخــدم المعنيــن بالتعليــم في مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن مختلــف الجهــات، وممــن يتفاوتــون بمســتوى 
ــا للمعلمــات  ــدٌّ خصيصً ــل مُع ــإن هــذا الدلي ــك ف ــى النقيــض مــن ذل ــة المبكــرة وممارســاتها. وعل ــم بسياســات الطفول إلمامه
وقائــدات برامــج ريــاض الأطفــال للتعــرف علــى المنهــاج الدراســي الخــاص بالأطفــال الصغــار، والــذي يرتكــز علــى المفاهيــم 
ويحركــه الاســتقصاء. وأيضــا أرُيــد لهــذا الدليــل أن يكــون أداة لتطويــر برامــج تعلــم مبكــر عاليــة الجــودة علــى مســتوى كل 
مــن الفصــل والروضــة أو الحضانــة معًــا. ومــن هــذا المنطلــق، يتمحــور هــذا الدليــل حــول تقــديم اعتبــارات عمليــة، وتوجيهــات 

تدريجيــة لأولئــك الذيــن يعملــون مــع الأطفــال الصغــار أو بالنيابــة عنهــم. 

وقد تم تقسيم محتوى الدليل الأساسي إلى أربعة فصول هي:

ــم(،  ــا للنهــج المقتــرح تجــاه العمليــة التعليميــة )التعليــم والتعل ــا عامً الفصــل الأول: الأســس: يقــدم هــذا الفصــل وصفً
والأســاس الــذي يقــوم عليــه في الأبحــاث العلميــة الحاليــة التــي تعُنــى بتطــور الدمــاغ. وأيضــا ســيقدم هــذا الفصــل 
ــدور الــذي تلعبــه التفاعــات بــن المعلمــة والأطفــال بالنســبة للدمــاغ النامــي، وتطويــر الأطفــال  ــدًا مراجعــة لل تحدي
للوظائــف التنفيذيــة ولعمليــة الضبــط الذاتــي مــن خــال مجموعــة مــن أنشــطة التعلــم والتفاعــات في قاعــة الفصــل 
الدراســي. كمــا يحــوي كذلــك مناقشــة للكيفيــة التــي تثــري بهــا تلــك الأمــور فهمنــا للنظريــة البنائيــة في التعلــم، والتــي 

تعُــدُّ أساســاً للتعلــم القائــم علــى الاســتقصاء.

ــارف الســائدة المدعومــة بالحجــج  ــاول هــذا الفصــل اســتعراضًا للمع ــا: يتن الفصــل الثانــي: الممارســات الملائمــة نمائيً
ــك انعكاســات هــذه المعــارف  ــم ويتطــور بهــا الأطفــال. ويشــمل ذل ــي يتعل والبراهــن المتعلقــة بالطــرق والأســاليب الت
ــا، إضافــة إلــى دعــم الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.  وتأثيراتهــا علــى الممارســات الفرديــة المتجاوبــة ثقافيً
كمــا يتنــاول هــذا الفصــل أدوار ومهــام كل مــن المعلمــة وقائــدة الروضــة أو الحضانــة في ضمــان تطبيــق هــذه الممارســات 

في إطــار عمليــة التعلــم القائمــة علــى الاســتقصاء. 

الفصــل الثالــث: مكونــات وعناصــر المنهــج: صُمــم هــذا الفصــل لتعميــق فهــم المعلمــة لعمليــة التعلــم القائمــة علــى 
ــى  ــم عل ــم قائ ــط لتعل ــر )وهــي التخطي ــم المبك ــا العناصــر الســتة الأساســية مــن عناصــر التعل الاســتقصاء، وعلاقته
الاســتقصاء، وجدولــة البرنامــج اليومــي للطفــل في الروضــة أو الحضانــة، وتصميــم البيئــة التعليميــة الماديــة، وعمليــة 
التفاعــل مــع الأطفــال، وإشــراك الأطفــال وأســرهم في دورة تخطيــط الاســتقصاء(. وقــد تم توضيــح وشــرح كل عنصــر 
مــن هــذه العناصــر، وعلاقتهــا بعمليتــي التعليــم والتعلــم في بيئــة تعليميــة قائمــة علــى الاســتقصاء. وتم إدراج نمــاذج 

وعينــات مشــفوعة بتوجيهــات تفصيليــة لكيفيــة تطويــر خطــط وأدوات ذات طابــع شــخصي.

الفصــل الرابــع: عمليــة التقييــم ضمــن برامــج ريــاض الأطفــال والحضانــات يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى أهميــة 
وقيمــة عمليــة التقييــم المســتمر للطفــل والمعلمــة والروضــة أو الحضانــة لمعرفــة مــدى تحقيــق برنامــج مــا للنتائــج 
المرجــوة لــكل طفــل منتســب لتلــك الروضــة أو الحضانــة. ويركــز حصريًــا علــى عمليــة التقييــم المســتخدمة بنائيًــا أو 
تكوينيًــا، ويتضمــن إســتراتيجيات محــددة لدعــم التقييــم البنائــي للأطفــال والمعلمــات. وتزامنًــا مــع بــدء برامــج ريــاض 
ــاه كذلــك  ــم والاســتقصاء، والــذي يتضمــن في ثناي ــى المفاهي ــق المنهــاج الدراســي المبنــي عل الأطفــال في المملكــة تطبي
معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة بصــورة متكاملــة، فإنــه مــن الضــروري أيضًــا أن تتضــح الصــورة لــدى كل مــن الأطفــال 
والأســر والمعلمــات وقائــدات الروضــات بشــأن دورهــم المســتمر والمهــم في عمليــة التقييــم. وأيضــا يبــرز هــذا الفصــل 
أهميــة الاســتمرار في اعتبــار نمــو وتطــور الأطفــال العامــل المحــرك الأساســي لعمليــة التحســن المســتمر للجــودة 
والجهــود المبذولــة في هــذا النطــاق، ودعــم نمــو المعلمــات وتطورهــن ضمــن منــاخ مؤسســي يتبنــى التعلــم لكافــة المعنــن 

بالأمــر.

ومــن الجديــر بالملاحظــة أنــه في حــن يقــدم هــذا الدليــل بيانًــا مفصــاً للنهــج الاســتقصائي الــذي يتبنــاه المنهــج الدراســي، 
إلا إنــه لا يعــد دليــاً تطبيقيًــا شــاملً بالنســبة للمعلمــات. ويعتمــد نجــاح عمليــة التعلــم القائمــة علــى الاســتقصاء في 
الفصــل الدراســي إلــى حــد كبيــر علــى جاهزيــة المعلمــة واســتعدادها للتعــرف علــى إشــارات الأطفــال وتلميحاتهــم وفهمهــا 
والاســتجابة لهــا. ويعتمــد كذلــك علــى جاهزيــة برنامــج ريــاض الأطفــال وقيــادة المنظومــة لتوجيــه التغييــرات المتزايــدة في 
عمليــة الممارســة ودعمهــا. الأمــر الــذي ينجــم عنــه اتســاع نطــاق انتشــار تطبيــق المنهــاج الوطنــي الخــاص بمرحلــة الطفولــة 
المبكــرة. وحيــث إن وزارة التعليــم تواصــل التخطيــط لعمليــة التطبيــق الإســتراتيجي لهــذا النــوع مــن المناهــج الدراســية في 
ــر الأدوات اللازمــة لدعــم الاســتمرار  ــد مــن التخطيــط الإســتراتيجي وتطوي ــاك حاجــة للمزي ــف أرجــاء المملكــة، فهن مختل
في التقــدم في تطبيقــه، بمــا في ذلــك تطويــر نمــاذج وعينــات إضافيــة مــن خطــط الوحــدات الدراســية والمــواد المرتبطــة بهــا.  

»

»

»

»
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الفصل الأول

الأسس 
نظرًا للتقدم الحاصل في علم تطور الدماغ في العقود الأخيرة، فلقد أصبح من الواضح جدًا أن الأطفال يبدؤون بالتعلم 

منذ لحظة الولادة، وبأن كافة مناطق الدماغ تنمو وتتطور بسرعة في نفس الوقت خلال السنوات الأولى من الحياة. 
والبيئات التي سيعيش فيها الأطفال، والتفاعلات التي ستحدث فيما بينهم والآخرين، والعلاقات التي سيقيمونها، كل 
ذلك سيترك آثارًا دائمة على تعلمهم وتطورهم لاحقًا. ولا يكون التعلم سريعًا عند الأطفال الصغار وحسب، بل يكون 
كذلك تراكميًا، حيث تبُنى المهارات على المهارات بينما يتطور الأطفال ضمن المراحل المتسلسلة من الميلاد وحتى سن 
الثامنة.  وعلى عكس ما كان يعتقده العلماء والمختصين في التعليم المبكر فقد كشفت الأبحاث الحديثة حول الأطفال 

الصغار وأدمغتهم النامية بأن العمليات التي يتطور من خلالها الأطفال في أي مرحلة من مراحل التطور، سواء كان ذلك 
من الناحية المعرفية أو الاجتماعية أو العاطفية هي عمليات أكثر تعقيدًا وتكاملً. ونحن نعلم الآن بأنه حتى المواليد 

الصغار جدًا يتعلمون عن عالمهم بطرق معقدة لا تتضح دومًا من خلال سلوكهم الظاهري )تطوير العاملين مع الأطفال 
من الميلاد وحتى سن الثامنة، 2015(. ولهذه النتائج تأثيرات مهمة تدعو جميع الكبار الذين يتولون رعاية الأطفال 

لتوظيف نهج متخصصة في المناهج المدرسية تستقي معلوماتها من أبحاث تطور الدماغ وتستفيد منها، وتستند إلى أفضل 
الممارسات في هذا المجال.

كما سيستعرض هذا القسم مفهومان رئيسان متعلقان بعلم تطور الدماغ هما: دور التفاعلات بين المعلمة والطفل في 
تطور دماغه، وتطور الوظائف التنفيذية وعملية الضبط الذاتي لديه. وستركز المناقشة التي ستتبع ذلك على فهم النظرية 

البنائية في التعلم، وكيف تفيد المواضيع المدروسة في ذلك. وستوفر للأطفال الصغار أيضًا تأصيلً بحثيًا للتعلم المتكامل 
القائم على الاستقصاء. 

الأطفال الصغار والدماغ النامي 

البنية الهندسية للدماغ وتفاعل » الإرسال والجواب« 
تنشــأ البنيــة الهندســية للدمــاغ مــن خــال عمليــة تبــدأ قبــل الــولادة وتمتــد حتــى مرحلــة البلــوغ. وتفيــد الأبحــاث العلميــة 
بــأن بنــاء الأدمغــة يحــدث »بمــرور الوقــت، ومــن القاعــدة إلــى القمــة«، علمًــا بــأن عمليــة النمــو الأســرع إنمــا تحــدث خــال 
ــاء الدمــاغ بإنشــاء وصــات  ــة بن ــدأ عملي ــة الهندســية للدمــاغ«، 2017(. وتب ــى )مركــز تطــور الطفــل، »البني الســنوات الأول
عصبيــة بســيطة متبوعــة بتكــوّن وصــات أكثــر تعقيــدًا. ونحــن نعلــم بــأن مــا يزيــد علــى مليــون وصلــة عصبيــة تتشــكل في كل 
ثانيــة في الســنوات الأولــى مــن عمــر الطفــل. ولاحقًــا يتــم تقليــص عــدد هــذه الوصــات مــن خــال عمليــة » تشــذيب«، حيــث 
ــة أكبــر. وأهــم مــا في الأمــر أن الوصــات  ــم التخلــص مــن الوصــات غيــر المســتخدمة والســماح للدمــاغ بالعمــل بفعالي يت
التــي تتشــكل في وقــت باكــر، ســواءً كانــت قويــة أم ضعيفــة، تعُتبــر هــي الأســاس الــذي تبُنــى عليــه الوصــات التــي ســتأتي 

فيمــا بعــد.

أثبتت الأبحاث الحديثة بصورة واضحة أن تطور الدماغ إنما هو عملية معقدة جدًا، وبأن القدرات المعرفية والعاطفية 
والاجتماعية مترابطة فيما بينها، وتعمل بالتنسيق مع بعضها البعض )مركز تطور الطفل، »البنية الهندسية للدماغ«، 

2017(. أي أن السلامة العاطفية والكفاية الاجتماعية تمثلان الأساس الذي تبُنى عليه المهارات المعرفية وتقوم عليه. 
وهذا ما يؤكد على أن التعلم عملية غير نمطية وغير منتظمة ضمن مجال نمائي، ولكنه يحدث بطرق غاية في التكامل، 

وذلك عندما يتفاعل الأطفال مع مجموعة من الناس والبيئات والأشياء. 

ولذلك تلعب التفاعلات التي تحدث بين كل من مقدمات الرعاية والأطفال دورًا مهمًا في العملية النمائية. فتوقيت ونوع 
ومقدار التفاعلات المتجاوبة، وتحدث بين كل من الأطفال والكبار، له أثر طويل الأمد على كيفية تطور الدماغ، وعلى 

قدرات وميول الأطفال المتعلقة بالتعلم والعلاقات والسلوكيات على المدى البعيد. 
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والتفاعــات فيمــا بــن الأطفــال ومقدمــات الرعايــة والتــي توصــف بأنهــا متجاوبــة ومؤقتــة توقيتًــا جيــدًا تعلــب دورًا مهمًــا 
في تشــكيل بنيــة الدمــاغ. فمثــاً عندمــا يومــئ الرضيــع أو الطفــل الصغيــر أو يبقبــق أو يتحــدث أو يبكــي، فيســتجيب لــه 
أحــد الكبــار علــى الوجــه الصحيــح، تتشــكل الوصــات العصبيــة في الدمــاغ نتيجــة لذلــك، ممــا يــؤدي إلــى دعــم التواصــل 
لــدى الطفــل ومهاراتــه الاجتماعيــة المتطــورة )مركــز تطــور الطفــل، »تفاعــل الإرســال والجــواب«، 2017(. نطلــق علــى هــذه 
التفاعــات التــي تحــدث جيئــة وذهابًــا بتفاعــات » الإرســال والجــواب«. وكذلــك نعلــم أنــه عندمــا تكــون مقدمــة الرعايــة 
ــزز مــن  ــة مــع الطفــل ولا تع ــة إيجابي ــن علاق ــوم بتكوي ــا لا تق ــل وإشــارته، فإنه ــة مــع احتياجــات الطف حساســة ومتجاوب
مهاراتــه الاجتماعيــة وحســب، وإنمــا تدعــم كذلــك تطــور مهاراتــه المعرفيــة المهمــة التــي سيســتثمرها طــوال تعلمــه ونمــوه 

مــرارًا وتكــرارًا.

التركيز على الممارسة: بناء الدماغ من خلال تفاعل » الإرسال والجواب« 

تقوم المعلمة بالأمور الآتية: 

ملاحظة محاولات الطفل للتواصل )وهذا هو الإرسال(، ومشاركة ما يركز عليه. عند ملاحظة عمليات الإرسال 
التي يقوم بها الطفل، فإن الواحد منا قد يتعلم الكثير عن قدرات ذلك الطفل واهتماماته واحتياجاته. وهذا 

يشجعه على استكشاف العلاقة التي تربطه بمعلمته ويقويها.

الرد على »إرسالات« الطفل بأساليب داعمة وتشجيعية. هذا الدعم والتشجيع الذي يتلقاه الطفل من شخص كبير 
موثوق يكافئ فضوله، ويثبت صحة اهتماماته. وعندما ترد المعلمة على تلك الإرسالات يعرف الطفل بأن أفكاره 

ومشاعره قد سُمعت وفُهمت.

تسمية ما يقوم الطفل بفعله ومشاهدته والشعور به. عند استخدام اللغة لوصف فكرة أو اهتمام الطفل، فإن 
المعلمة بذلك تساعده في فهم العالم المحيط به. وتضيف له كذلك المزيد من المعلومات، وتوسع من مفرداته.

الحفاظ على استمرار عملية التفاعل في الاتجاهين. تساعد عملية التناوب في الدور الأطفال على تعلم ضبط 
النفس، وكيفية الانسجام مع الآخرين والتأقلم معهم. ومن خلال انتظار المعلمة لدورها، فإنها بذلك تعطي الطفل 

الوقت لتطوير أفكاره، وبناء ثقته بنفسه وإحساسه بالاستقلالية. 

مراقبة وملاحظة الطفل والسير على خطاه. عندما يتولى الطفل زمام الأمور، فإنه يكون قادرًا على تطوير 
مهارات القيادة والتواصل، ويكون قادرًا كذلك على اختبار معارفه السابقة ويتحقق من صحة فضوله واهتمامه. 

وهنا تستطيع المعلمة التي تقوم بالملاحظة أن تتعلم الكثير عن تطور الطفل ومعارفه من خلال تشجيعه على القيام 
بدور قيادي. 

üü

üü

üü

üü

üü
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الوظائف التنفيذية وعملية الضبط الذاتي 
تعُتبــر مهــارات الوظائــف التنفيذيــة والضبــط الذاتــي عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر عمليــة التطــور المبكــرة والمســتمرة للدمــاغ. 
وتدعــم هــذه المهــارات القــدرة علــى التخطيــط وتركيــز الانتبــاه، وتذكــر التعليمــات، وإدارة مهــام عــدة. يســتخدم الدمــاغ هــذه 
القــدرات الذهنيــة لتصفيــة وفــرز عوامــل التشــتيت والإلهــاء، ووضــع الأهــداف، والتحكــم بالانفعــالات، وترتيــب المهــام حســب 
أولويتهــا. وتلعــب هــذه المهــارات دورًا مهمًــا في عمليــة التعلــم الناجــح، ونجــاح الأطفــال في المدرســة بشــكل عــام.  يتــم تطويــر 
مهــارات الوظائــف التنفيذيــة والضبــط الذاتــي بمــرور الوقــت، وهــي تتفــرع مــن ثــاث أنمــاط مترابطــة مــن وظائــف الدمــاغ 
هــي: الذاكــرة العاملــة، المرونــة الذهنيــة، والضبــط الذاتــي )مركــز تطــور الطفــل بجامعــة هارفــرد، مقالــة بعنــوان » الوظائــف 

التنفيذيــة والضبــط الذاتــي، 2017(.

الذاكــرة العاملــة: وهــي وظيفــة تدعــم القــدرة علــى الاحتفــاظ بمعلومــات معينــة والتعامــل معهــا ضمــن فتــرات قصيــرة 
مــن الزمن.

ــه حســب الحاجــة، وذلــك اســتجابة  ــاه أو تحويل ــة بالانتب ــى مواصل المرونــة الذهنيــة: وهــي وظيفــة تدعــم القــدرة عل
ــة متنوعــة، أو لاســتخدام وتطبيــق قواعــد مختلفــة تحــت ظــروف مختلفــة. لإشــارات خارجي

الضبط الذاتي: وهي القدرة على ترتيب الأولويات ومقاومة التصرفات أو الاستجابات المتسرعة.

والأطفــال لا يولــدون بهــذه المهــارات، ولكنهــم يطورونهــا بمــرور الوقــت مــن خــال دعــم المعلمــات ومقدمــات الرعايــة وتدخلهــن 
المباشــر. فالمعلمــات يلعــن دورًا مهمًــا في مســاعدة الأطفــال علــى تطويــر هــذه المهــارات مــن خــال توفيــر بيئــات تعلميــة غنيــة 

بالفــرص التــي تتيــح ممارســة هــذه المهــارات بمــرور الوقــت. 

وأكثــر مــا يخــدم عمليــة تطويــر الأطفــال لهــذه القــدرات هــو أن تتوفــر لهــم الفرصــة لممارســة التأمــل في خبراتهــم، والحديــث 
عمــا يفعلونــه، ولمــاذا يفعلونــه، ومراعــاة مــا يســبق تصرفاتهــم ومــا ينتــج عنهــا، والتخطيــط للخطــوات القادمــة، وتقييــم 
حلولهــم للمشــاكل المختلفــة. وإن قيــام المعلمــات بالتخلــي التدريجــي عــن المســؤوليات - أي مســاعدة الأطفــال علــى إنجــاز 
مهمــة صعبــة في البدايــة، ثــم تقليــل الدعــم تدريجيًــا للســماح للأطفــال بالعمــل بمزيــد مــن الاســتقلالية- إضافــة إلــى الحــوار 
المســتمر معهــم لمســاعدتهم علــى التعلــم مــن أخطائهــم، وفهــم عمليــات التعلــم الخاصــة بهــم، يــؤدي إلــى دعــم قدراتهــم 

المتناميــة علــى التعلــم بصــورة مســتقلة. 

»

»

»
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 التركيز على الممارسة: تطوير الوظائف التنفيذية من خلال التعلم القائم على اللعب 

تقوم المعلمة بالأمور الآتية: 

الســماح للأطفــال بتشــكيل مجموعــات اللعــب الخاصــة بهــم. عنــد القيــام بصناعــة مســتلزمات لتمثيــل قصــة خياليــة أو 
مألوفــة، فعلــى الأطفــال تحديــد مــا يلــزم، والاحتفــاظ بهــذه المعلومــات في الذهــن، ثــم المضــي بالأمــر مــن دون التعــرض 
ــة، وتخطيطًــا. فــإن لــم تكــن الخطــط الأصليــة ناجحــة،  ــا خاصًــا، وذاكــرة عامل للتشــتت. وتتطلــب هــذه المهمــة انتباهً

فســيضطر الأطفــال إلــى تعديــل أفكارهــم والمحاولــة مــرة أخــرى متحديــن بذلــك مرونتهــم المعرفيــة.
الطلــب مــن الأطفــال أن يقومــوا بوضــع خطــط للعبهــم والإفصــاح عنهــا. إذا كان الأطفــال يســتطيعون تقريــر مــا الــذي 
ســيفعلونه قبــل البــدء باللعــب، فــإن ذلــك سيســاعدهم علــى تنظيــم لعبهــم والتنســيق مــع الآخريــن، وتركيــز انتباههــم. 
 inhibitory( فالتخطيــط يعنــي أن الأطفــال يفكــرون أولاً ثــم يتصرفــون، أي إنهــم يمارســون عمليــة الضبــط التثبيطــي

control(. وهــو يشــجع علــى حــل المشــكلات الاجتماعيــة، وعلــى اســتخدام اللغــة المنطوقــة.

اســتخدام الأناشــيد والقصائــد وروايــة القصــص الجماعيــة. تعــد الأناشــيد والقصائــد الشــعرية المغنــاة التــي تتألــف مــن 
مقاطــع مكــررة أو جديــدة، يتعلــق بعضهــا ببعــض، إمــا مــن خــال الكلمــات أو الإيمــاءات والإشــارات، تحديًــا كبيــرًا أمــام 
ــة نظــرًا لأن الأطفــال مضطــرون لتذكــر الســطر أو البيــت الأخيــر مــن الأنشــودة الــذي توقفــوا عنــده،  الذاكــرة العامل
أو تذكــر مــا يتوجــب عليهــم إضافتــه مــن الأبيــات أو الكلمــات اللاحقــة. وفي الأنشــطة التــي يبــدأ الطفــل فيهــا قصــة 
ثــم يكمــل الأطفــال الآخــرون تلــك القصــة، نجــد أن الأطفــال بحاجــة للانتبــاه لمــا يقولــه كل واحــد منهــم، والتأقلــم مــع 
ــا أمــام انتباههــم والذاكــرة العاملــة لديهــم، وقدرتهــم علــى ضبــط  التطــورات غيــر المتوقعــة للحبكــة، ممــا يشــكل تحديً

النفــس.
توفيــر فــرص للأطفــال لاختبــار أنفســهم جســديًا. يكتســب الأطفــال مهــارات بالغــة الأهميــة مــن خــال تمكينهــم مــن 
تســلق الهيــاكل، واللعــب بألــواح التــوازن، والأراجيــح، وغيــر ذلــك مــن الألعــاب. وإخضــاع الأطفــال للتحــدي في مضمــار 
يحتــوي علــى عوائــق أو المشــاركة في ألعــاب تشــجع الحــركات المعقــدة )كالتخطــي، والتــوازن، والقفــز( يعــد أمــرًا مســلياً 
لهــم. وكذلــك يعمــل علــى تطويــر قدراتهــم في تركيــز الانتبــاه، ومراقبــة تصرفاتهــم وتعديلهــا، والمثابــرة لحــن تحقيــق 

الهــدف.
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النهُج البنائية في التعلم المبكر 

ــى أســاس  ــة المبكــرة عل ــة الطفول ــي لمرحل » يجــب أن يقــوم المنهــج الوطن
متــن وراســخ مــن المعــارف المقبولــة علــى نطــاق واســع في مجــال تطــور 
مــن الجــودة  أعلــى مســتوى  وتعلمــه لضمــان الحصــول علــى  الطفــل 
ــات  ــة خاصــة بنظري ــج عناي ــة إطــار المنه ــي وثيق ــك، تول ــة. ولذل والملائم
التعلــم ذات الصلــة، والتــي ســتقود كافــة عمليــات تطويــر المنهــاج الوطنــي 
ووضــع الأطــر المفاهيميــة لــه )الناشــف، 2014(. وينبغــي أن تثــري نظريــة 
التعلــم القائمــة الطريقــة التــي ســيتم فيهــا تصميــم المنهــاج الدراســي 
وتطبيقــه في بيئــة التعلــم المبكــر. ويتضمــن ذلــك اســتراتيجيات التدريــس 
وطــرق إعــداد البيئــة التعلميــة والتفاعــات المخطــط لهــا أن تكــون فيمــا 
ــم تعلمهــم«.  ــن المعلمــات والأطفــال، وأدوات ملاحظــة الأطفــال وتقيي ب

ــر 6  ــى عم ــولادة وحت ــن ال ــال م ــي الســعودي للأطف ــج الوطن )إطــار المنه
ســنوات، 2018(.

إضافــة إلــى كــون الأســس التــي يقــوم عليهــا المنهــج الوطنــي لمرحلــة الطفولــة المبكــرة مســتمدة مــن علــم تطــور الدمــاغ، كذلــك 
يقــوم محتــواه والممارســات التدريســية علــى أســاس مــن المبــادئ المقــررة لنظريــة التعلــم. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة فقــد تم بنــاء 
المنهــج علــى الأســس النظريــة للنظريــة البنائيــة، وهــو يشــتمل كذلــك علــى النظريــة المعرفيــة والاجتماعيــة الثقافيــة للتعلــم، 
والتــي كان مــن أبــرز المســاهمين في وضــع هــذه النظريــة كل مــن جــان بياجيــه )النظريــة المعرفيــة للتعلــم(، وليــف فيغوتســكي 
)النظريــة الاجتماعيــة الثقافيــة(. وقــد ناقشــنا هاتــن النظريتــن بالتفصيــل في وثيقــة إطــار المنهــج.  وبالاســتفادة مــن هذيــن 

النهجــن ومــن علــم تطــور الدمــاغ، جــاء المنهــج الوطنــي لمرحلــة الطفولــة المبكــرة ليراعــي الأمــور الآتيــة:
مراعاة الطفل من كافة الجوانب.

توفير فرص تعلمية مبنية على المفاهيم والاستقصاء.
التأكيد على دور المعلمات في عملية تدعيم التعلم. 

مراعاة الطفل من كافة الجوانب 

عندمــا نــدرك بــأن مرحلــة مــا قبــل المدرســة إنمــا هــي جــزء واحــد فقــط مــن الصــورة الكبــرى لتطــور كل طفــل، فإنــه مــن 
ــم الأطفــال ونموهــم. والمنهــج  ــه توجــد هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثــر في تعل المهــم كذلــك أن نــدرك بأن
الوطنــي لمرحلــة الطفولــة المبكــرة يراعــي الطفــل ككل، بحيــث تنطــوي كل مرحلــة مــن مراحــل التخطيــط والتعلــم والتقييــم 
علــى المراقبــة والملاحظــة الدقيقــة، والتعــاون مــع الأســر، والانتبــاه للاحتياجــات التعلميــة لــكل طفــل وتفضيلاتــه. فــإذا مــا 
نظرنــا إلــى نمــاذج التخطيــط )الــواردة في ملحــق هــذه الوثيقــة( نجــد أنهــا توفــر فرصًــا للمعلمــات للنظــر في كيفيــة ربــط 
التعلــم بخبــرات الأطفــال في الحيــاة الحقيقيــة، وجمــع المزيــد مــن المعلومــات منهــم، وفهــم الكثيــر حــول الخبــرات الحاليــة 

والســابقة لــكل طفــل في المنــزل.
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يتناول المنهاج الدراسي الاحتياجات النمائية للأطفال من خلال الآتي:

تعلــم المحتــوى. نعنــي بتعلــم المحتــوى، وكمــا هــو مبــن في هــذا الدليــل، مجــالات المحتــوى الســبعة التــي تمــت مناقشــتها 
بالتفصيــل في كتــاب معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للأطفــال مــن ســن الثالثــة وحتــى ســن السادســة )2015(. ففــي 
كل أســبوع تجــد المعلمــة نفســها أمــام تحــدٍ مــن أجــل توفيــر خبــرات تدمــج التعلــم ضمــن مجــالات المحتــوى، وتتنــاول 

كافــة نطاقــات تعلــم الأطفــال. 
تعلــم المفاهيــم. وأيضــا يطُلــب مــن المعلمــة مراعــاة المفاهيــم الكبــرى القابلــة للنقــل للآخريــن، والتــي بإمــكان الأطفــال 
استكشــافها في كل وحــدة دراســية، وكيــف ســتقوم هــي بتدعيــم معــارف الأطفــال وافتراضاتهــم القائمــة حــول هــذه 
المفاهيــم والبنــاء عليهــا وتحديهــا. علــى ســبيل المثــال، وخــال دراســة وحــدة عــن الكــرات فقــد تقــوم المعلمــة بالتخطيط 
للحظــات وذلــك أثنــاء قيــام الأطفــال باستكشــاف المفاهيــم العلميــة والرياضيــة كالجاذبيــة والحجــم والكــم. فقــد تفكــر 
بالأســئلة التــي ســتطرحها عليهــم، وبالفــرص التــي ســتوفرها لهــم لإطــاق عنــان تفكيرهــم حــول تلــك المفاهيــم، 

وإضافــة عنصــر اللغــة للبنــاء علــى فهمهــم للظواهــر التــي يلاحظونهــا ويستكشــفونها.
التعلــم عــن الشــخصية وأخيــرًا يشــجع المنهــج المعلمــة علــى أن تكــون واعيــة بكيفيــة تطــور الأطفــال ليصبحــوا متعلمــن 
متحمســن ومســتقلين، وقادريــن علــى بنــاء مهــارات التعلــم للقــرن الحــادي والعشــرين. وقــد تمــت مناقشــة هــذه 
المهــارات في الفصــل الثالــث بوصفهــا أهدافًــا مــن أهــداف التعلــم عــن الشــخصية، وهــي: التواصــل، والتعــاون، 

ــاه.  ــرة، والانتب ــداع، والمثاب ــر الناقــد، والإب والتفكي

النهج المبني على المفاهيم والقائم على الاستقصاء 

تؤكــد النهُُــج المبنيــة علــى المفاهيــم علــى أهميــة تعــرّض الأطفــال للمفاهيــم المعقــدة، وإعطائهــم الفرصــة للتعامــل مــع هــذه 
المفاهيــم. ويمكــن تطبيــق ذلــك بوصفــه أساســاً للتعلــم في المســتقبل. فعندمــا يقــوم طفــل فطيــم بوضــع أكــواب بعضهــا فــوق 
بعــض بالترتيــب، فهــو يستكشــف مفاهيــم رياضيــة كمفاهيــم الحجــم والترتيــب. وهــي مفاهيــم ستســهم لاحقًــا في فهــم 
الأعــداد الترتيبيــة، ومهــارات رياضيــة أخــرى معقــدة. وعندمــا تتظاهــر طفلــة بكتابــة حــرف بــأن ترســم خطًــا علــى ورقــة، 
ــة الحــروف والكلمــات.  ــى كتاب ــدًا عل ــر تعقي ــب أكث ــى تدري ــي ســتؤدي فيمــا بعــد إل ــم الطباعــة، والت فهــي تستكشــف مفاهي
ــة.  ــة للمفاهيــم نجــد أن المعلمــة تخطــط لهــذه اللحظــات، وتلاحــظ متــى تحــدث بصــورة عفوي ــة المراعي ــة التعليمي في البيئ
ــا  ــال حــول م ــر الأطف ــق تفكي ــى تعمي ــل عل ــا أســئلة تعم ــس اللحظــة بطرحه ــة في نف ــم بفعالي ــك تســتجيب له ــا كذل ونجده

ــم في المســتقبل.  ــه، وتأخذهــم بالحســبان عندمــا تخطــط للتعل يقومــون ب

تضطلــع المعلمــة بــدور جوهــري في عمليــة تنظيــم المنهــج وجعلــه يــدور حــول الأمــور التــي تثيــر فضــول الأطفــال، وذلــك مــن 
خــال البنــاء علــى المفاهيــم والمواضيــع التــي يستكشــفها الأطفــال بصــورة طبيعيــة في قاعــة الفصــل، وقــد يطــرح الأطفــال 
أســئلة معينــة، أو لربمــا يعبــرون عــن فضولهــم مــن خــال أنمــاط مــن اللعــب والحــوار مــع بعضهــم البعــض. وتلاحــظ 
المعلمــة الدقيقــة هــذه القرائــن التــي تــدل علــى جاهزيــة الأطفــال للتعــرف علــى المواضيــع المختلفــة والتعلــم عنهــا، ثــم تقــوم 

بالتخطيــط مــع الأطفــال كيــف ســتتناول أســئلتهم، وتختبــر افتراضاتهــم، وتدعــم تعلمهــم.

»

»

»
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تدعيم الخبرات التعلمية 

ــى توجيــه وإرشــاد المعلمــة مــن خــال عمليــة تخطيــط ناشــئة تشــرك  ــى غــرار ذلــك، تعمــل نمــاذج تخطيــط المنهــج عل وعل
الأطفــال والأســر في دورات مــن الملاحظــة والتوثيــق والتخطيــط والنشــاط والتأمــل. وتتيــح هــذه العمليــة للمعلمــة بــأن تكــون 
واعيــة علــى الــدوام للتقــدم النمائــي الحاصــل عنــد الأطفــال، ومدركــة لاهتماماتهــم وجاهزيتهــم للتعلــم، وأن تتجــاوب مــع 
ذلــك كلــه. وبهــذه الطريقــة يكــون كل مــن المعلمــة والطفــل منخرطــن ومنهمكــن بفاعليــة في بنــاء معارفهــم وتطويرهــا. 
والجــدول أدنــاه يســلط الضــوء علــى الاختلافــات الرئيســة بــن الفصــل الدراســي التقليــدي، والفصــل الــذي يوظــف النهُُــج 

البنائيــة القائمــة علــى الاســتقصاء:

النهج البنائي النهُُج التقليدية 

يؤكد المنهج على المفاهيم الكبرى، مبتدئًا بالكل، ثم يتوسع يبدأ المنهج بأجزاء من الكل
ليشمل الأجزاء.

يحظى السعي إلى تحقيق اهتمامات الأطفال وتساؤلاتهم يحظى التقيد الشديد بمنهج مقرر بتقدير كبير.
بتقدير بالغ.

المواد تكون عبارة عن كتب مدرسية وأوراق عمل بشكل 
أساسي.

المواد هي عبارة عن أشياء هادفة مأخوذة من اللعب 
والأشياء اليدوية.

التعلم هو تعلم تفاعلي، يبنى على ما يعرفه الأطفال وما التعلم يقوم على التكرار.
يكونون قادرين على القيام به.

تلعب المعلمات مع الأطفال وتتحاور معهم، فتساعدهم توزع المعلمات المعلومات على الأطفال وتنشرها بينهم.
بذلك على بناء معارفهم.

دور المعلمة تفاعلي وتفاوضي. دور المعلمة هو دور توجيهي وسلطوي.

يكون التقييم من خلال عمل الاختبارات، وحسب صحة 
الإجابات.

يشتمل التقييم على عمل الأطفال، ونتائج ملاحظتهم، 
ووجهات نظرهم. العملية أكثر أهمية من المنتج.

ينُظر إلى المعرفة على أنها نشطة ودائمة التغير تبعًا ينُظر إلى المعرفة على أنها جامدة غير متجددة.
لخبرات الطفل. 

تمهيد 
سيتعرض الفصل الثاني من هذا الدليل لدور كل من الأطفال والمعلمات وقائدات الروضات أو الحضانات في عملية 

التعلم المبنية على المفاهيم والاستقصاء، وذلك من خلال مناقشة موجزة للأساس الذي ينطلق منه هذا النهج المتبع في 
الممارسات الملائمة نمائيا. 
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الفصل الثاني

الممارســات الملائمة نمائياً 
يشــير مصطلــح الممارســات الملائمــة نمائيــا إلــى طرائــق التدريــس التــي تسترشــد بالبحــوث التــي أجريــت علــى التعلــم المبكــر 
والتطــور لــدى الأطفــال، وعلــى الممارســات التعليميــة الفعالــة. وقــد نصــت الأبحــاث المختصــة بمرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى 
أن الممارســات الملائمــة نمائيــا تــؤدي إلــى مخرجــات إيجابيــة ومكتســبات علــى المــدى البعيــد فيمــا يتعلــق بالتطــور المعــرفي 
للأطفــال، والمهــارات الاجتماعيــة لديهــم، وســامتهم العامــة. كمــا أظهــرت الدراســات بــأن الأطفــال الــذي يتعلمــون في بيئــات 
ــم الســلوكيات  ــم أفضــل ممــا ســواهم، وتنخفــض لديه ــارات حــل المشــكلات لديه ــون مه ــة تك ــة النمائي ــن الناحي ــة م ملائم
الســلبية، ومســتويات التوتــر، وتكــون لديهــم مواقــف إيجابيــة تجــاه المدرســة والمعلمــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك ســينظر 
 ,Claxton, Lockhart, & Montie( .الأطفــال في الغالــب إلــى أنفســهم علــى أنهــم متعلمــون ناجحــون وقــادرون

.)2008 ,.Payton et al ;2007
توظــف المعلمــة معرفتهــا بعمليــة تطــور الطفــل وبالممارســات المبنيــة علــى الأبحــاث العلميــة لتوفيــر خبــرات تعلميــة مناســبة 
لعمــر كل طفــل وقدراتــه واهتماماتــه وخبراتــه. وكذلــك بالنســبة للمجموعــة ككل. وتســتلزم الممارســات الملائمــة نمائيــا وضــع 

أهــداف تعلميــة مدروســة، وربــط هــذه الأهــداف بأنشــطة جاذبــة. 
وتعمــل كذلــك علــى بنــاء فــرص للقيــام بالملاحظــة والمشــاهدة وجمــع الملاحظــات مــن الأطفــال، وذلــك ضمــن ســياق التعلــم 
القائــم علــى الاســتقصاء. وتشــارك أيضــا في بنــاء المنهــج مــع الأطفــال اســتنادا إلــى الأســئلة التــي يطرحونهــا والأمــور التــي 
تثيــر فضولهــم أثنــاء تفاعلاتهــم اليوميــة.  وبينمــا تتخــذ المعلمــة قراراتهــا وتتجــاوب مــع المنهــج الــذي يجــري تطويــره، عليهــا 

الاعتمــاد علــى ثلاثــة جوانــب مــن الجوانــب المعرفيــة هــي: 

المعرفة بعملية تطور الطفل وتعلمه.
الاستجابة للاحتياجات الفردية للأطفال.

.)2006 ,Copple & Bredekamp( الاستجابة لاحتياجات مختلف المعلمين

المعرفة بعملية تطور الأطفال وتعلمهم 

ــا تعلميــة للأطفــال، يجــب أن يكــون لــدى المعلمــة فهــم عميــق للأنمــاط والخصائــص النمائيــة للأطفــال  لكــي تضــع أهدافً
الصغــار. وهــذه المعرفــة تمكــن المعلمــة مــن وضــع افتراضــات عامــة حــول مــا يمكــن أن يكــون الأطفــال قادريــن علــى القيــام 
ــة التــي تعكــس  ــه أو فهمــه، وبإمكانهــا حينئــذ تخصيــص المســاحات داخــل قاعــة الفصــل، والأنشــطة والأعمــال الاعتيادي ب

المســتويات النمائيــة العامــة للأطفــال. 

وتفهــم معلمــات الأطفــال الصغــار المســتنيرات بــأن التوقعــات النمائيــة لطفــل عمــره أربــع ســنوات تختلــف عــن تلــك التــي 

نتوقعهــا مــن طفــل عمــره ســنتان. فمثــاً، قــد يقــوم طفــل عمــره ســنتان بمــلء دلــو بمكعبــات صغيــرة، ثــم يفرغــه مــرة أخــرى، 
ثــم يقــوم بتكــرار عمليــة المــلء والإفــراغ. وســتلاحظ المعلمــة بــأن الطفــل لربمــا يقــوم باستكشــاف مفاهيــم الكــم، وتــرى في 
ذلــك فرصــة لدمــج مفاهيــم الحســاب فتبــدأ بعــد المكعبــات التــي تكفــي لمــلء الدلــو بصــوت مرتفــع. وأيضــا قــد يســتعمل طفــل 
آخــر عمــره أربــع ســنوات نفــس المكعبــات لبنــاء مجســم فيــه نوافــذ وأبــواب. في هــذه الحالــة، قــد تســتنتج المعلمــة أن الطفــل 
إنمــا يستكشــف مفهــوم التمثيــل الرمــزي، فتقــوم بتشــجيعه علــى التخيــل وابتــكار وإضافــة المزيــد مــن المعالــم للمبنــى أو لمنظــر 
ــى وضــع الافتراضــات  ــق لتطــور الطفــل يجعــل مــن المعلمــة قــادرة عل ــدًا. إن الفهــم الدقي ــر تعقي ــث تكــون أكث ــة، بحي المدين
الصحيحــة حــول جاهزيــة الأطفــال وحــب الاســتطلاع والفضــول لديهــم الــذي يظهــر أثنــاء لعبهــم، وتشــجيع الأطفــال علــى 

القيــام بالخطــوات اللاحقــة. 

»
»
»
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مبادئ تطور وتعلم الطفل 
استنادا إلى الأبحاث العلمية واعتبارات ممارسة المهنة فقد تم تحديد عدد من المبادئ التوجيهية المتفق عليها عالميًا، 

والتي تثري عمل التربويين والتربويات العاملين في مجال الطفولة المبكرة حول العالم. وتعتبر هذه المبادئ أساساً 
للتطبيق الفعال للممارسات الملائمة نمائيًا ومنطلقًا لها، وهي تشتمل على الآتي:

يتطور الأطفال بصورة شاملة ومتكاملة.

يتّبع تطور الأطفال تسلسلً نمطيًا بشكل عام.

يتطور الأطفال بمعدلات مختلفة. 

يتعلم الأطفال بصور فعالة عندما يشعرون بالحماية والأمان.

الأطفال متعلمون نشطون.

يتعلم الأطفال من خلال الخبرات العملية والتفاعل الاجتماعي والتأمل.

يمتلك الأطفال الدافعية للتعلم من خلال عملية مستمرة من التحدي وإتقان المهارات والمفاهيم.

تختلف أساليب وطرائق التعلم فيما بين الأطفال.

يتعلم الأطفال من خلال اللعب. 

الاستجابة للاحتياجات الفردية للأطفال 
تســاعد المعرفــة والإلمــام بالخصائــص النمائيــة النمطيــة لأي فئــة عمريــة المعلمــة علــى التنبــؤ بالميــول والقــدرات التــي لربمــا 
تراهــا وتشــاهدها لــدى الأطفــال، ومــن ثـَـمَّ تفســير هــذه الميــول والقــدرات وفهمهــا. إلا أن فهــم هــذه الأنمــاط النمائيــة ليــس 
كافيًــا لتوفيــر مــا يمكــن أن يكــون ملائمًــا مــن الناحيــة النمائيــة بالنســبة لــكل طفــل. بالإضافــة إلــى ذلــك يتوجــب علــى المعلمــة 
اللجــوء إلــى ملاحظــة الأطفــال ومشــاهدتهم أفــرادًا ومجموعــات، وذلــك لتحديــد قدراتهــم واهتماماتهــم واحتياجاتهــم 

الفريــدة.
فالأطفــال يأتــون لمرحلــة مــا قبــل المدرســة ولديهــم نقــاط قــوة نمائيــة خاصــة بــكل واحــد منهــم. والأطفــال الــذي هــم مــن 
ــو  ــال، ل ــى ســبيل المث ــى خبراتهــم الســابقة. عل نفــس العمــر ســيحضرون معهــم ميولهــم واهتماماتهــم وقدراتهــم اســتنادا إل
كان لدينــا طفلتــان تبلغــان مــن العمــر أربــع ســنوات، ومولودتــان في نفــس الشــهر. إحداهــن يعمــل والدهــا مدرسًــا لمــادة علــم 
الأحيــاء في الجامعــة، ويناقــش معهــا مواضيــع ذات صلــة بعلــوم الأحيــاء في المنــزل، ويســتخدم معهــا لغــة معقــدة ويظهــر لهــا 
اهتمامًــا واضحًــا بتلــك العلــوم. وفي هــذه الحالــة قــد تســتجيب المعلمــة لذلــك باختيــار أشــياء مــن الطبيعــة، أو كتبًــا واقعيــة 
)غيــر خياليــة( تثيــر اهتمــام تلــك الطفلــة تجــاه العمليــات المرتبطــة بحيــاة النبــات والحيــوان. وأمــا الطفلــة الأخــرى فجدتهــا 
تعمــل معلمــة وتولــي أهميــة لتعلــم القــراءة في المنــزل، ممــا أدى إلــى تحســن الطفلــة لمهاراتهــا القرائيــة، وأصبحــت قــادرة 
علــى قــراءة الكتــب البســيطة. ولــن تفتــرض معلمتهــا بأنهــا متقدمــة علــى أقرانهــا مــن الأطفــال في هــذه المهــارة، وبأنهــا لــن 
تحتــاج إلــى دعــم تعلمهــا المســتمر. وعوضًــا عــن ذلــك ســتقوم هــذه المعلمــة بتوفيــر فــرص لتلــك الطفلــة لكــي تمــارس مهاراتهــا 

القرائيــة وتطورهــا. 
ــة  ــة للحــدود النمائي ــى تبقــى مدرك ــال والأســر حت ــات التــي تجمعهــا مــن الأطف إذن ينبغــي علــى المعلمــة اســتخدام المعلوم
للأطفــال والاســتجابة لهــا علــى ضــوء ذلــك. ومــن الضــروري كذلــك أن تراعــي المعلمــة خصوصيــات معــارف كل طفــل، 
ومهاراتــه، وخبراتــه عنــد تحديــد مــدى ملائمــة الأهــداف التعلميــة لــه، والتوقعــات التــي يجــب أن تتســم بالتحــدي وأن تكــون 

.)2006 ,Copple & Bredekamp( قابلــة للتنفيــذ
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أورد محــررو الكتــاب الــذي نشــرته الجمعيــة الوطنيــة الأمريكيــة لرعايــة وتعليــم الأطفــال الصغــار، والــذي كان بعنــوان 
)الممارســة الملائمــة نمائيًــا في برامــج الطفولــة المبكــرة للفئــة العمريــة مــن الميــاد وحتــى ســن الثامنــة(، مجموعــة مــن خمــس 
مهــام متداخلــة، وإســتراتيجيات مرتبطــة بهــا يمكــن أن تعمــل علــى توجيــه القــرارات المتخــذة علــى مســتوى كل مــن الفصــل 
الدراســي والروضــة أو الحضانــة. )Copple & Bredekamp, 2009(. ويمكــن لهــذه الأســاليب والإســتراتيجيات أن 
تشــكل القاعــدة والمنطلــق لتطبيــق منهــج دراســي يسترشــد بالممارســات الملائمــة نمائيًــا. وســينتج عــن ذلــك مخرجــات تعلميــة 

إيجابيــة بالنســبة لجميــع الأطفــال.  

إيجــاد مجتمــع داعــم مــن المتعلمــن في بيئــة تجعلهــم يشــعرون بالأمــان والتقديــر. وتســتطيع المعلمــة فعــل ذلــك باختيــار 
وترتيــب المــواد والمعــدات التــي ســتكون في الفصــل بطــرق تعــن الأطفــال علــى اســتخدامها بنجــاح وبصــورة مســتقلة. وقــد 
تضــع نقاطًــا للإعــراب عــن التقديــر لــكل طفــل علــى حــدة، والإقــرار بفضلــه للإســهامات التــي قدمهــا للمنهــج أو لمعــارف 

المجموعــة ككل. 

ــأن تحضــر  ــة، ب ــى إســتراتيجيات الملاحظــة الفعال ــة عل ــز المعلم ممارســة إســتراتيجيات التعليــم الهــادف والمقصــود. أي ترك
ــرات.  ــة، وتعــرض الأطفــال لمجموعــة متنوعــة مــن الخب ــة التعلمي وتجهــز البيئ

ــى تيســير الأنشــطة  التأكــد مــن أن المنهــج الدراســي يتنــاول ســائر جوانــب التطــور والتعلــم لــدى الأطفــال. تعمــل المعلمــة عل
التــي تتنــاول جوانــب متعــددة مــن المحتــوى التعليمــي بصــور متكاملــة. وتخطــط الأنشــطة التــي تتصــف بالمرونــة الكافيــة لكــي 

تتجــاوب مــع المســتويات النمائيــة والقــدرات المختلفــة للأطفــال.

إقامــة علاقــات متبادلــة مــع الأســر. وكمــا تمــت مناقشــته في الفصــل الثالــث فبإمــكان المعلمــة أن تفتــح حــوارًا مفتوحــا مــع 
الأســر، بمــا يتيــح لهــا الاطــاع علــى معارفهــم وخبراتهــم فيمــا يتعلــق بتطــور أطفالهــم واحتياجاتهــم، وذلــك خــال مراحــل 

متعــددة ضمــن دورة الاســتقصاء. 

تقييــم تطــور الأطفــال وتعلمهــم. ســنتناول المبــادئ والإســتراتيجيات الأساســية المرتبطــة بتقييــم الأطفــال الصغــار بالتفصيــل 
)2009 ,Copple &Bredekamp( .في الفصــل الرابــع
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الاستجابة لاحتياجات مختلف المتعلمين 

جميــع الأطفــال لهــم الحــق في التعلــم بغــض النظــر عــن لغتهــم وثقافتهــم وقدراتهــم. وتتطلــب الممارســات الملائمــة نمائيًــا مــن 
المعلمــة أن تســتوعب جميــع الأطفــال كمــا هــم، وأن توفــر الدعــم الإســتراتيجي للمتعلمــن علــى اختــاف أنواعهــم. وعليهــا 
ــى ألا يحابــي المنهــج وأســاليب  ــك أن تقُــرَّ بالاختلافــات فيمــا بــن الأطفــال وتحترمهــا، مــع الحــرص عل عنــد القيــام بذل

التدريــس البعــض منهــم ويهمّــش آخريــن بســبب تلــك الاختلافــات. 

التجاوب الثقافي 
تقــدم برامــج الطفولــة المبكــرة خدماتهــا عــادة للأطفــال والأســر علــى اختــاف مشــاربهم وألســنتهم. ولذلــك، ولكــي نضمــن 
نجــاح هــؤلاء الأطفــال، فمــن الضــروري أن تعكــس بيئــات برامــج ريــاض الأطفــال ومرحلــة مــا قبــل المدرســة التقاليــد الثقافيــة 
واللغويــة لهــم جميعــا ولأســرهم. ويتــم ذلــك مــن خــال تقــديم مــواد وأنشــطة وإســتراتيجيات تعلميــة تــؤدي بالأطفــال إلــى 

الشــعور بالانتمــاء، وتوفــر لهــم تصــورات إيجابيــة عــن الاختــاف فيمــا بــن البشــر. 
ــد مــن  ــة، وتزي ــم الثقافي ــم وميوله ــال في الفصــل أن تنظــر في معتقداته ــف الأطف ــدم الدعــم لمختل ــا تق ــى المعلمــة عندم وعل
فهمهــا للأطــر الثقافيــة التــي يتحركــون ضمنهــا. ويمكــن تحقيــق هــذا الفهــم العميــق للطفــل والأســرة والمجتمــع والإطــار الــذي 
يعيشــون ضمنــه مــن خــال جملــة مــن الإســتراتيجيات مثــل إجــراء المقابــات الشــخصية مــع أفــراد مــن المجتمــع المحلــي، 
ومراجعــة المــواد المكتوبــة، وملاحظــة الأطفــال، ومقابلــة الأســر للتعــرف أكثــر علــى مــا تضعــه مــن أهــداف لأطفالهــا، والتعــرف 
كــذل علــى معتقداتهــا وتقاليدهــا الثقافيــة.  وتســتطيع المعلمــات اســتخدام هــذه المعلومــات لخلــق خبــرات تعلميــة تنســجم مــع 

النهــج النمائــي الملائــم، وتلبــي الاحتياجــات المختلفــة للمتعلمــن المختلفــن لغــةً وثقافــةً، وتراعــي قدراتهــم.

التركيز على الممارسة: التجاوب الثقافي في فصل الطفولة المبكرة 

تقوم المعلمة بالأمور الآتية: 
تعترف باللغة الأم للأطفال وتدعمها. ويكون ذلك من خلال تعلمها لبعض الكلمات التي يستخدمها الطفل 

كالتحيات، والاحتياجات والرغبات الأساسية. 

تخلــق بيئــة ماديــة وتوفــر مــواد تظهــر مــن خلالهــا التقديــر والاحتــرام للاختــاف في الشــخصية والثقافــة واللغــة 
والنســب. ويكــون ذلــك مــن خــال توفيــر الكتــب والألعــاب والمــواد الأصليــة التــي تعــود لثقافــات مختلفــة. ويشــمل ذلــك 

الأحجيــات والكتــب والصــور التــي تعكــس قضيــة الاختــاف مــن جهــة العــرق والعمــر والقــدرات والمهــن  
 )Wardle & Cruz-Janzen, 2004(. وقــد يتضمــن ذلــك أيضًــا وضــع المصــادر والمراجــع والمــواد في داخــل قاعــة 
الفصــل بمــا يعكــس اختــاف الثقافــات )كوضــع صــور ولوحــات للمبانــي أو المعالــم المشــهورة عالميًــا في مركــز المبانــي، 
ومعلبــات طعــام فارغــة وقوائــم وجبــات ومجــات في مركــز اللعــب الدرامــي، وأطعمــة تقليديــة مــن ثقافــات مختلفــة 
أثنــاء الوجبــات(. وعلــى المعلمــة كذلــك أن تتجنــب اســتخدام المــواد أو المعروضــات التــي تصــور النــاس بطريقــة نمطيــة. 

الاستجابة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة 
تلعــب معلمــات مرحلــة الطفولــة المبكــرة دورًا محوريًــا في المســاعدة علــى تحديــد الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
وفي التأكــد مــن وصولهــم إلــى الفــرص التعليميــة التــي تســاعد في تقدمهــم أكاديميًــا واجتماعيًــا. والممارســات الملائمــة نمائيًــا 
تدعــم عمليــة دمــج الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة في فصــول مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن خــال إجــراء التعديــات 
علــى الأنشــطة بمــا يتيــح للأطفــال المشــاركة علــى حســب مســتواهم ووتيــرة تعلمهــم، ومــن خــال تهيئــة الظــروف التــي تمكــن 

الأطفــال الــذي يتمتعــون بقــدرات مختلفــة مــن المشــاركة بأقصــى مــا يمتلكــون مــن قــدرات. 
ــة المبكــرة بالمشــاركة في خدمــات التدخــل  ــد مــن برامــج الطفول ــة تقــوم العدي ــام بذلــك بصــورة فعال ــى القي ولمســاعدتهم عل
ــات  ــع المعلم ــاون م ــم للتع ــد شــراكة معه ــن أو تعق ــا توظــف أخصائي ــا م ــي غالبً ــي، والت ــع المحل ــي يوفرهــا المجتم ــر الت المبك
وإرشــادهن في كيفيــة وضــع خطــط فرديــة خاصــة بهــؤلاء الأطفــال. كمــا تلعــب الأســر وقائــدات الروضــات أو الحضانــات 
دورًا في عمليــة اتخــاذ القــرار بشــأن هــذا التعــاون، وعــادة مــا يكــون لهــم دور هــام في عمليــة تنفيــذ تلــك الخطــط ومراقبــة 
تقــدم الأطفــال. ويتنــاول محــور ذلــك التعــاون حــق الطفــل في أن يحصــل علــى خبــرات تعلميــة مبكــرة وملائمــة، بحيــث يتــم 

إشــراكه في أنشــطة التعلــم مــع أقرانــه، وتحــدي قدراتــه التعلميــة حتــى تصــل لأقصــى مــا تســتطيعه.  
يوفــر المنهــج الدراســي المتجــاوب والــذي يقــوم علــى الاســتقصاء العلمــي ويجعــل مــن الطفــل محــورًا لاهتمامــه العديــد مــن 
الفــرص للمعلمــة لكــي تراعــي الأطفــال كلٌ علــى حــدة، بمــا في ذلــك الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.  وكذلــك توفــر 
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نمــاذج التخطيــط مجموعــة مــن الفــرص وتذكيــرًا لمراعــاة المواطــن التــي يمكــن فيهــا تحــدي الأطفــال للمشــاركة في نشــاط 
مــا، أو الاســتعداد لشــيء أكثــر تعقيــدًا. والتحــدث الــذي ســيواجه المعلمــة هــو تحديــد الفــرص لــكل طفــل لتحقيــق النجــاح 

في كل نشــاط تعلمــي. 

التركيز على الممارسة: اعتبارات أساسية لمعلمات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة 

تقوم المعلمة بالأمور الآتية:
 

إشــراك الأســر في عمليــة وضــع الأهــداف، وتخطيــط الخبــرات التعلميــة، وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى خدمــات 
الدعــم المتخصصــة أو الإضافيــة، واعتبارهــم شــركاء في ذلــك.

تخطيط الخبرات والتفاعلات التي توفر تحديًا قابلً للتحقيق، وتدعم التطور والتعلم المستمر.

توفير الدعم الفردي الذي يحتاجه الأطفال للتفاعل مع الأقران بشكل ناجح. 

استخدام عمليات الملاحظة لتتبع تقدم الأطفال، وتحديد المواطن التي تتطلب دعمًا أو تخطيطًا إضافيًا.

تجهيــز وتهيئــة البيئــة الماديــة وإدخــال التعديــات عليهــا بمــا يضمــن تمكــن كافــة الأطفــال مــن الوصــول إلــى المــواد 
ومراكــز الأنشــطة بســهولة وأمــان مــن دون الاعتمــاد علــى أحــد، ســواء كان ذلــك داخــل قاعــة الفصــل أو في خارجــه 

في الهــواء الطلــق. 

ــالً لديهــم قــدرات مختلفــة  ــي تصــور أطف ــواد الأخــرى الت ــة والدمــى والألعــاب والم ــب والوســائل البصري وضــع الكت
ــي.  ــم ذلــك بأســلوب إيجاب ــى أن يت داخــل الفصــل، عل

)Odom et al.,2006 (
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دور قائدات الروضات أو الحضانات في دعم الممارسة الملائمة نمائيًا 
ــذ  ــق وتنفي ــان تطبي ــة في ضم ــن الأدوار المهم ــات عــددًا م ــن الروضــات والحضان ــرة م ــة المبك ــج الطفول ــدات برام ــب قائ تلع
الممارســات الملائمــة نمائيًــا بفعاليــة وانتظــام في كافــة هــذه البرامــج. والقائــدات هــن المســؤولة عــن المحافظــة علــى التــزام 
ــن، ودعــم  ــزام للآخري ــك الالت ــار ذل ــا، وإظه ــم نمائيً ــى الاســتقصاء العلمــي والملائ ــم عل ــم المبكــر القائ ــم بالتعل مجتمــع التعل
معلمــات الفصــل في النجــاح في دمــج تلــك الممارســات في خططهــن الدراســية، وتفاعلاتهــن اليوميــة مــع الأطفــال والأســر.  

وكذلــك ينبغــي علــى هــذه القائــدات، بوصفهــن قائــدات تعليميــات لبرامــج التعلــم المبكــر القائــم علــى الاســتقصاء، أن يتمتعــن 
ــر لدعــم  ــن حــول هــذا الأم ــة، واســتخدام معلوماته ــة والنمائي ــة العمري ــال حســب المرحل ــم الأطف ــق لتطــور وتعل ــم عمي بفه
عملهــن مــع المعلمــات.  وعليهــن التأكــد أيضًــا مــن قيــام المعلمــات بتطبيــق المنهــج القائــم علــى الاســتقصاء والملائــم نمائيًــا مــع 
الأطفــال بصــورة دائمــة، وذلــك بالعمــل علــى توجيــه المعلمــات الجــدد حــول النهــج العــام المتبــع في تطبيــق المنهــج الدراســي، 
ــة هــي المســؤولة عــن  ــدة الروضــة أو الحضان ــة. وقائ ــات والتوقعــات المرتبطــة بالروضــة أو الحضان وتثقيفهــن حــول العملي
ــت  ــر الوق ــك توفي ــات، بمــا في ذل ــوارد لســائر المعلم ــن م ــزم م ــا يل ــه والإرشــاد، وم ــة مســتمرة، والتوجي ــر فــرص تعلمي توفي
للتخطيــط معــاً والتأمــل في الممارســات المهنيــة في مجتمــع التعلــم. وهــي مــن تضــع الأهــداف المتوقعــة مــن المعلمــات، وتعمــل 

بنشــاط علــى إيجــاد منظومــات تدعــم المعلمــات في تحقيــق هــذه الأهــداف. 

التركيز على الممارسة: دور قائدات الروضات والحضانات في دعم الممارسة الملائمة نمائيًا 

لدعم المعلمات في عملهن تستطيع قائدات الروضات والحضانات القيام بما يلي:

العمــل علــى إيجــاد ثقافــة التعلــم المهنــي والتطــور المســتمر علــى مســتوى الروضــة أو الحضانــة. وهــذا يســتلزم توفيــر 
الوقــت للمعلمــات مــن أجــل إعطائهــن فــرص محــددة للتعــاون في مجموعــات مــع الزميــات، وذلــك للتأمــل في 

ممارســاتهن التدريســية والمهنيــة وصقلهــا. 

توفير الوقت والفرص اللازمة للمعلمات لتعميق فهمهن بالممارسات الملائمة نمائيًا من خلال التدريب ومجتمعات 
التعلــم الخاصــة بالأقــران. تســتطيع قائــدة الروضــة أو الحضانــة دعــم تنميــة المهــارات ومســاعدة المعلمــات علــى 

تحقيــق أهدافهــن المهنيــة مــن خــال توفيــر أنــواع مســتهدفة مــن التطويــر المهنــي القائــم علــى تلبيــة الاحتياجــات.

توفيــر تدريــب مســتمر وإبــداء الملاحظــات لدعــم المعلمــة في عمليــة التخطيــط واتخــاذ القــرارات، ســواء كان ذلــك مــع 
الأطفــال بمفردهــم أو في مجموعــات. وهــذا الأمــر يتعلــق بعمليــة الإشــراف والتقييــم الفعــال فيمــا بــن المعلمــات 
وقائــدات الروضــات أو الحضانــات، ويجــب أن يشــمل كذلــك ترتيبــات للمعلمــات لتلقــي الدعــم مــن زميلاتهــن 

ــرة.  ــر خب المرشــدات الأكث

üü

üü
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تمهيد 
ــا موضــع  يضــع الفصــان الثالــث والرابــع مــن هــذا الدليــل هــذه المبــادئ والتوصيــات الخاصــة بالممارســات الملائمــة نمائيً
الممارســة والتطبيــق مــن خــال عمليــة توجيــه مكثفــة لدعــم المعلمــات في إيجــاد خبــرات تعلــم للأطفــال تكــون ملائمــة مــن 

الناحيــة النمائيــة ومبنيــة علــى الاســتقصاء العلمــي، وملاحظتهــم وتقييمهــم بأســاليب مناســبة. 
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الفصل الثالث

المنهج  مكونات 
ــن خــال  ــا وشــموليا م ــون ويتطــورون طبيعي ــال يتعلم ــار أن الأطف ــى إظه ــر عل ــم المبك ــت الأبحــاث المتخصصــة في التعل دأب
مناهــج دراســية تقــوم علــى اللعــب.  فمــن خــال اللعــب ينخــرط الأطفــال في العالــم المحيــط بهــم ويتفاعلــون معــه. ويتيــح 
اللعــب لهــم خلــق واستكشــاف عالــم يســتطيعون التحكــم بــه، والتغلــب فيــه علــى مخاوفهــم وهــم يمارســون أدوار الكبــار 
أحيانــا جنبــا إلــى جنــب مــع أطفــال آخريــن أو مــع مقدمــات الرعايــة )Ginsburg, 2007(. وتعتبــر الســنوات الأولــى مــن 
العمــر فتــرة حرجــة بالنســبة لتطويــر كفايــة التواصــل. وهــذه الفتــرة تتضمــن التطــور اللغــوي ومعرفــة أنظمــة الرمــوز. ويبــدأ 
الأطفــال بتطويــر مجموعــة مــن القــدرات المعرفيــة، بمــا في ذلــك قــدرات الاســتقصاء العلمــي والحســاب وحــل المشــكلات. 

وفي الســنوات الأخيــرة أصبــح مــن الواضــح بصــورة متزايــدة بأنــه إضافــة إلــى بنــاء المعــارف والمهــارات الأساســية عنــد 
الأطفــال الصغــار، فــإن أهــم دور للتعلــم المبكــر هــو تأســيس الأطفــال ليصبحــوا مفكريــن ناقديــن. بمعنــى أن يصبحــوا قادريــن 
علــى مقارنــة الشــواهد والأدلــة، وتقييــم الادعــاءات المتنافســة، واتخــاذ القــرارات المعقولــة. فنحــن نعيــش في مجتمــع عالمــي 
ســريع التغيــر وشــديد الترابــط، تعتمــد فيــه الحكومــات والمنظمــات علــى قــادة المســتقبل الــذي يمتلكــون مهــارات الابتــكار 
وحــل المشــكلات المعقــدة، والتواصــل مــع الثقافــات الأخــرى، والمواظبــة علــى إيجــاد الحلــول التــي تعــزز مــن الاســتدامة البيئيــة 
والاقتصاديــة. ولأجــل هــذه الأســباب يشــكل التركيــز علــى مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين منــذ ســن مبكــرة اســتراتيجية 

ملائمــة ومناســبة مــن حيــث التوقيــت.

وضع أهداف التعلم 
ــار مــن  ــال الصغ ــج دراســي مناســب للأطف ــة إنشــاء منه ــا خطــوة مهمــة في عملي ــم والإفصــاح عنه ــم أهــداف التعل ــد فه يع

ــم:  ــات مــن أهــداف التعل ــاث فئ ــى المعلمــة مراعــاة ث ــة. وعل ــة النمائي الناحي

تعلم المفاهيم 
ــم علــى تطويــر أفــكار  لقــد تمــت مناقشــة هــذا الموضــوع في الفصــل الثانــي مــن هــذا الدليــل، ويقــوم هــذا النــوع مــن التعل
كبيــرة قابلــة للنقــل تتجــاوز المــكان والزمــان، ويمكــن ربطهــا بمجــالات متعــددة مــن المحتــوى. وغالبــا مــا يكــون الأطفــال قادريــن 
علــى استكشــاف واســتيعاب المفاهيــم قبــل أن يكونــوا قادريــن علــى تســميتها أو وصفهــا. فمثــا، عندمــا يحــاول طفــل رضيــع 
تمريــر جســم مــا مــن خــال فتحــة ضمــن مصنــف الأشــكال، فهــو يستكشــف مفاهيــم الحجــم والشــكل، علــى الرغــم مــن عــدم 
ــر وتحــدي وصقــل  ــى فــرص لتطوي امتلاكــه للغــة اللازمــة لتعريــف ذلــك. ومــن الواضــح في البحــث أن الأطفــال بحاجــة إل
ــون ذلــك باســتمرار مــن خــال اللعــب والتفاعــل.  معارفهــم ونظرياتهــم المفاهيميــة حــول كيفيــة عمــل الأشــياء، وأنهــم يفعل
ومــن الأمثلــة علــى المفاهيــم التــي يستكشــفها الأطفــال الصغــار مفاهيــم تتعلــق بالهويــة الشــخصية، والقيــاس والتشــابه 
والاختــاف والوعــي بالمــادة المطبوعــة، والوعــي الجســماني والحركــة، وغيــر ذلــك الكثيــر. وهنــاك قائمــة موســعة بالمفاهيــم 

تمــت إضافتهــا في الملحــق )أ( مــن هــذا الدليــل. 
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وقــد تختــار المعلمــة استكشــاف مفاهيــم العلــوم الفيزيائيــة المتصلــة بالمبانــي اســتنادا إلــى مــا تعرفــه عــن تســاؤلات الأطفــال 
وأوجــه الاســتغراب لديهــم. ويشــمل ذلــك مفاهيــم الجاذبيــة والتــوازن والقــوة والاحتــكاك. ووفقًــا لملاحظاتهــا علــى الأطفــال 
تقــدم المعلمــة خبــرات لمســاعدتهم علــى استكشــاف واختبــار فرضياتهــم. فمثــاً يمكنهــا إضافــة أحجــام متنوعــة مــن المكعبــات 
ومــواد بنــاء أخــرى مثيــرة للاهتمــام كأغصــان الأشــجار والحجــارة والقســاطل فتجعلهــا في الفصــل، ثــم تشــجع الأطفــال علــى 
تصميــم أبنيــة ومجســمات مبتكــرة. ولربمــا تقــوم بتشــجيع الأطفــال علــى العمــل معــا لمعرفــة إلــى أي ارتفــاع يســتطيعون بنــاء 
مبنــى أو هيــكل مــا. وبينمــا يكــون الأطفــال منهمكــن في هــذه العمليــة تعمــل المعلمــة علــى تيســير عمليــة التعلــم مــن خــال 
ــم، ونمذجــة اســتخدام  ــدة لمفرداته ــردات وكلمــات جدي ــة مف ــم، وإضاف ــى أفكارهــم، وطــرح أســئلة مفتوحــة عليه ــاء عل البن

أدبيــات البحــث العلمــي، ومــا إلــى ذلــك. 

وتفيــد هــذه العمليــات المتكــررة مــن عمليــات التعلــم الــذي يقــوده الحــوار العمــل الهــام الــذي يؤديــه التطــور اللغــوي في 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة. فالآليــة التــي مــن خلالهــا يعالــج الأطفــال تعلمهــم وينظمونــه تكــون بواســطة تنميــة اللغــة الداخليــة 
واســتخدام الحديــث الذاتــي. ويعــد ذلــك عامــاً مهمًــا مــن عوامــل التمهيــد للقــدرة علــى التواصــل وفهــم بعضهــم البعــض. 
واســتخدام اللغــة يأخــذ بيــد الطفــل ويدخلــه في العالــم الاجتماعــي، ويتيــح لــه إقامــة العلاقــات والمشــاركة في التعلــم 
ــه مــن بــن الأســاليب المتنوعــة التــي وُجــدت لتحســن لغــة الأطفــال  المشــترك )Law, 2015(. ويمضــي )لاو( بالقــول بأن
الصغــار أســلوب القــراءة لهــم. هــذا الأســلوب الــذي اســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر مــن دعــم الأبحــاث العلميــة حتــى الآن، 
وخصوصــا عندمــا تتضمــن تجربــة القــراءة تفاعــات هادفــة فيمــا بــن القــارئ والطفــل. ولأجــل ذلــك فلعلــه مــن المفيــد جــدًا 
ــل هــذا  ــة مشــجعة ومحفــزة لدمــج مث ــام بالبحــث عــن كتــب ترتبــط بالوحــدة الدراســية، وعــن طــرق طبيعي للمعلمــات القي
النــوع مــن القــراءة في الوحــدة. وعــودة إلــى المثــال الســابق فقــد تعثــر المعلمــة علــى كتــب تتنــاول خصائــص المبانــي الســائدة 
في مجتمعاتهــن المحليــة، ممــا يطــور لــدى الأطفــال في نفــس الوقــت الشــعور بالهويــة الوطنيــة والارتبــاط بمجتمعاتهــم. كمــا 
يمكنهــا توفيــر كتــب الأعمــال الواقعيــة تعــرض منشــآت مــن مختلــف أنحــاء العالــم لبنــاء قــدرات الأطفــال في التفكيــر الدولــي. 
وكمــا قلنــا مــن قبــل، ســتعمل المعلمــة علــى توفيــر مجموعــة مــن مــواد البنــاء ليتمكــن الأطفــال مــن التــدرب علــى الابتــكار 

وتوظيــف مهــارات حــل المشــكلات.

وفي أثنــاء قيــام الأطفــال باستكشــاف المفاهيــم الخاصــة بإنشــاء المبانــي والمجســمات، تقــوم المعلمــة بتشــجيع الأطفــال علــى 
إحضــار صــور لمنازلهــم لمشــاركتها مــع الفصــل ومناقشــتها، أو ربمــا يخرجــون في نزهــة ضمــن الحــي الســكني للتعــرف علــى 
المبانــي المختلفــة. وتكــون تلــك النزهــة بمثابــة إلهــام لأطفــال لاستكشــاف الفنــون الجميلــة ورســم اللوحــات أو صنــع الموزاييــك 
والمنحوتــات باســتخدام مــواد مبتكــرة كأغطيــة القواريــر وخامــات القمــاش وأنــوا الأوراق المختلفــة وغيــر ذلــك مــن المــواد. 
كمــا يمكــن للأطفــال ممارســة مهــارات التمثيــل الرمــزي مــن خــال عمــل الخرائــط للأحيــاء أو المخططــات الاستكشــافية. 

تســتمر المعلمــة في توفيــر وتقــديم الخبــرات للأطفــال لتحــدي أفكارهــم وفرضياتهــم الســابقة. وليســت النتيجــة المرجــوة مــن 
الوحــدة الدراســية القائمــة علــى الاســتقصاء حصــول الأطفــال علــى معرفــة » دقيقــة » عــن الموضــوع، وإنمــا يكــون التركيــز 
علــى أفكارهــم التــي تــزداد دقــةً، وعلــى أســئلتهم التــي تــزداد تعقيــدًا أثنــاء دراســتهم لهــذه الوحــدة، والحصــول علــى خبــرات 
تعلميــة قيمــة. تضيــف المعلمــة المــواد والكتــب والفــرص التــي تتجــاوب مــع تفكيــر الأطفــال وتعمــل علــى توجيهــه، ممــا يــؤدي 
إلــى تعزيــز تعلمهــم.  ويمكــن للمعلمــات دعــم مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في مجــال الإلمــام بتقنيــة المعلومــات، والقــدرة 

علــى إنشــاء وتقييــم المعلومــات والمــواد الإعلاميــة والأدوات التقنيــة المتطــورة والاســتفادة منهــا بصــورة فعالــة.

ــى  ــة وتسلســل الأفــكار لضمــان أن تبن ــى مــا يعــرف بالعلاقــات المتبادل ــا عل ــم نمائي ــال والملائ ــاج الدراســي الفع ويقــوم المنه
 .)2009 ,Copple & Bredekamp( القــدرات اللاحقــة للأطفــال ومفاهيمهــم علــى تلــك الأفــكار التــي تم اكتســابها
والمعلمــة الهادفــة تأخــذ باعتبارهــا النمــط الفريــد لتعلــم الطفــل ومعدلــه، والاســتجابة بطــرق تراعــي ثقافتــه. وفي الوقــت 

ذاتــه تســعى المعلمــة لوضــع أهــدف قابلــة للتحقيــق وتقــدم الدعــم التدريجــي لــكل طفــل بالقــدر والنــوع المناســبين.

ورد في كتــاب )المعلمــة الهادفــة( الآتــي: اختيــار أفضــل الاســتراتيجيات بالنســبة لتعلــم الأطفــال الصغــار. يؤكــد إبســتين علــى 
ــه في قاعــة الفصــل الدراســي، وكيــف ســيعزز ذلــك تطــور الأطفــال  ــر فيمــا نفعل ــا التفكي ــب من أن أفضــل الممارســات تتطل
وينتــج تعلمــا حقيقيــا دائمــا. وهــذا هــو تعريــف التعليــم الهــادف )2014(. وعلــى المعلمــات مراعــاة ســتة جوانــب رئيســية هــي:

التخطيط لتعلم قائم على الاستقصاء
جدولة البرنامج اليومي

تصميم البيئة التعليمية المادية
التفاعل مع الأطفال

إشراك الأطفال في دورة التخطيط
إشراك الأسر والأهالي في دورة التخطيط

»
»
»
»
»
»
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3.1 التخطيط لتعلم قائم على الاستقصاء
 تهــدف خطــة الوحــدة الدراســية القائمــة علــى الاســتقصاء إلــى توجيــه عمليــة التخطيــط المســتمرة طــوال دورة اســتقصاء 
كاملــة. ويجــب أن يسُــتخدم هــذا النمــوذج في المقــام الأول مــن قبــل المعلمــات، ولكــن ينبغــي أن يكــون بمثابــة وثيقــة تعاونيــة 
فيمــا بــن المعلمــات في الفصــول الدراســية، وبــن المعلمــات والأطفــال، وفيمــا بــن قائــدات الروضــات أو الحضانــات والأســر. 
كمــا لا ينبغــي علــى المعلمــة أن تقــوم بتعبئــة نمــوذج خطــة الوحــدة كلــه مــرة واحــدة، بــل يجــب عليهــا أن تســتخدم هــذه النمــوذج 
ــي قامــت بهــا وبــن  ــات الملاحظــة الت ــج بــن أفكارهــا وعملي ــاء الوحــدة مــع مــرور الوقــت مــن خــال مزي ــى مراحــل لبن عل

المعلومــات التــي جمعتهــا مــن الأطفــال والزميــات والأســر. 

مــن الضــروري ملاحظــة أن الوحــدة الدراســية القائمــة علــى الاســتقصاء لا تبُنــى في غضــون فتــرة زمنيــة محــددة. وبشــكل 
ــى الاســتمرار في إبــداء الاهتمــام  عــام، قــد تســتمر وحــدة دراســية لمــدة )3 - 5( أســابيع، وذلــك وفقــاً لقــدرة الأطفــال عل
وطبيعــة الموضــوع. ويقــدم هــذا القســم توجيهــات للمعلمــات حــول متــى وكيــف يتــم بنــاء كل مرحلــة مــن مراحــل خطــة الوحــدة 

الدراســية، وذلــك مــع بــدء حيثياتهــا بالتكشــف. 
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مرحلة ما قبل التخطيط

مرحلــة مــا قبــل التخطيــط هــي عبــارة عــن مزيــج بــن ملاحظــات المعلمــة وتأملاتهــا، والتــي عــادة مــا تســبق البــدء بوحــدة 
دارســيه مــا. وعندمــا يبــدأ الأطفــال بالعمــل واللعــب والتفاعــل في غرفــة الصــف، ينبغــي علــى المعلمــة أن تنتهــز هــذه الفرصــة 
لملاحظــة الأطفــال، وتوثيــق إنجازاتهــم، واهتماماتهــم والتحديــات التــي يواجهونهــا، وأن تفكــر مســبقاً في محتويــات ومضمــون 
الوحــدة القادمــة. وغالبــاً مــا تحــدث مرحلــة مــا قبــل التخطيــط قبــل إشــراك الأطفــال، وهــي مرحلــة مناســبة للمعلمــة لترتيــب 

وضعهــا، وتعــدّ نفســها لوحــدة دراســية ناجحــة قائمــة علــى الاســتقصاء. 

ابدئــي باختيــار موضــوع الاســتقصاء، علــى أن يكــون موضوعــاً واســعاً يمكــن أن يســتوعب تحــت مظلتــه مجموعــة متنوعــة 
مــن المواضيــع الفرعيــة المناســبة ذات الصلــة، والتــي تحمــل معنــىً نمائيــاً للأطفــال الصغــار. )ملاحظــة: لتقييــم مــدى تنــوع 
وشــمولية موضــوع مــا تفكــر فيــه المعلمــة، فلربمــا قامــت هــذه المعلمــة بوضــع خريطــة لذلــك الموضــوع كهــذه الخريطــة أدنــاه.( 
وقــد يكــون الموضــوع الــذي تختــاره المعلمــة موضوعــا ذا صلــة أو يكــون تنــاولا لســؤال أو مشــكلة بتفصيــل أكثــر كنتيجــة للوحــدة 
الســابقة، أو يمكــن لهــذا الموضــوع أن يأتــي تبعــا لمواضيــع أخــرى ضمــن سلســلة مقــررة مســبقا مــن قبــل قيــادة الروضــة أو 

الحضانــة.

قبل التخطيط

إيجاد المعرفة

المناقشة والتأملالتحري والتحقق

تطبيق  المعرفةالتساؤل

The Inquiry 
Cycle
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موضوع الاستقصاء: الحيوانات
الفئة العمرية: م1: )الأعمار 3-4 سنوات(

التاريخ المتوقع للبدء بالوحدة: 12 فبراير/شباط، 2018م

ينبغــي علــى المعلمــة أخــذ وقتهــا بالإجابــة علــى الأســئلة المتعلقــة بمعــارف واهتمامــات الطفــل الســابقة الــواردة في نمــوذج 
التخطيــط. فإجاباتهــا عــن هــذه الأســئلة وتأملاتهــا حولهــا، قــد يجعلهــا تغيــر أو تحســن اختيارهــا لموضــوع الوحــدة. 

الحيوانات

 الحيوانات
المدللة

 حيوانات
المزرعة

 الحيوانات
الأليفة

 بيوت
الحيوانات

 فئات الحيوانات
وتصنيفاتها

 الحيوانات
البرية

 ما الذي
 تفعله

الحيوانات

الأصوات

 مصادر
الطعام

 أعضاء
 الجسم

والوظائف

الحركة
 ما يغطي
 الجسم
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تقييم المعارف والاهتمامات السابقة للأطفال ... 

١-كيف أعرف أن الأطفال مهتمون بموضوع ما؟ )ما هي المواد التي ينجذب إليها الأطفال، وما هي الأسئلة التي 
يطرحونها، وما الذي تسمعينهم يتحدثون عنه؟(

لقد لاحظت بأن الأطفال كانوا يستخدمون أزياء الحيوانات وتمثيل أدوار هذه الحيوانات في مركز اللعب الدرامي. وعلى وجه 
الخصوص كانوا يتظاهرون باتخاذ مجموعة من الحيوانات كحيوانات مدللة، وبأنهم يستكشفون ما الذي سيكون عليه الأمر عند 
العناية بأنواع مختلفة من الحيوانات. كما لاحظوا كذلك وجود كتب عن الحيوانات في ركن المكتبة، وقاموا بتقليد تصرفات هذه 

الحيوانات التي اطلعوا عليها في الكتب.

٢-ما هي الأدلة والشواهد على التعلم المسبق حول هذا الموضوع، وكيف يظهرون الأطفال ذلك؟

يظُهر الأطفال من خلال ما يقلدونه من تصرفات للحيوانات بأنهم يفهمون العديد من تصرفات هذه الحيوانات وسلوكياتها، بما 
في ذلك تصرفاتها عند الجوع والعدوانية وحماية صغارها وعلاقتها وارتباطها بجماعاتها. لذلك فهم يظهرون فهما لدورهم في 

العناية بالحيوانات ورعايتها.

ــم  ــال. فالفه ــع أن تدُرّســه للأطف ــر ممــا تتوق ــا أن تعــرف عــن الموضــوع أكث ــداً يمكنه ــدّ نفســها إعــداداً جي ــي تعُ المعلمــة الت
العميــق والدقيــق لحيثيــات الموضــوع يجعــل المعلمــة قــادرة علــى دعــم وتوجيــه تعلــم الأطفــال، كمــا يجعلهــا قــادرة علــى إضافــة 
لغــة وحقائــق علميــة، وتحــدّي فهــم الأطفــال وفرضياتهــم البدائيــة.  هــل هنــاك ثمــة المزيــد لتعرفــه المعلمــة حــول هــذا 

ــم؟ إذا كان الأمــر كذلــك، كيــف ســتعرف ذلــك؟  الموضــوع بمــا تلعبــه مــن دور في تيســير عمليــة التعل

تقييم معرفتك الخاصة حول الموضوع .... 
١- ما الذي أعرفه عن هذا الموضوع ويجعلني قادرة على دعم تعلم الأطفال تدريجيا وترسيخه؟

أعرف: 
أن الحيوانات مألوفة للأطفال وجزء من بيئتهم اليومية.

الطرق التي تصُنّف بها الحيوانات )ثديات، زواحف، إلخ. برية أو مستأنسة/أليفة(.
ما الذي نحتاج إليه للعناية بالحيوانات المدللة بما في ذلك طعامهم وبيئاتهم المفضلة.

 أسماء صغار الحيوانات بدقة.
وأعرف كذلك الكثير عن خصائص وصفات الحيوانات المختلفة، وكيف تؤثر هذه الخصائص والصفات في عيشها وبقائها

 على قيد الحياة. 

٢-ما هي المصادر المتاحة لإثراء معرفتي؟
تعد شبكة الإنترنت مصدرًا غنيًا بالمعلومات للتعرف على هذا الموضوع في فترة وجيزة من الزمن. وهي أداة رائعة للتعامل مع

 الأسئلة التي يطرحها الأطفال.
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المرحلة الأولى - التساؤل )الاستيعاب( 
ــز  ــل، وإشــراك الأطفــال في الموضــوع بواســطة الاســتثارة وتحفي ــم مــا تم تعلمــه مــن قب الغــرض مــن هــذه المرحلــة هــو: تقيي

ــاً. ــم والطرائــق مع ــاء أهــداف التعل ــم لديهــم، وإعطائهــم فرصــة لبن ــد الثغــرات في فهــم المفاهي ــر، وتحدي التفكي

أسئلة توجيهية حول التعليم والتعلم: ما الذي نعرفه حول هذا الأمر؟ ما الذي نتساءل عنه؟ كيف نعرف ذلك؟

أنواع الأنشطة والخبرات: طرح الأسئلة، سرد المعلومات المعروفة، وضع الفرضيات، تخطيط أنشطة البحث.

عنــد التخطيــط لتعلــم الأطفــال، مــن الضــروري أن نتذكــر أنّهــم يأتــون إلــى المدرســة بمجموعــة متنوعــة مــن الخبــرات 
المختلفــة والمعــارف الســابقة. ومــن الجيــد التفكيــر في المعلومــات المفيــدة التــي يمكــن أن تقدمهــا الأســر حــول خبــرات الأطفــال 
ــزل. ولذلــك مــن الأفضــل إشــراكهم في  ــن للأســر أن تلعــب دوراً بــارزاً في تطبيــق ومواصلــة التعلــم في المن الســابقة. ويمك

موضــوع الاســتقصاء مــن البدايــة.  مــاذا تريديــن أن تعــرفي بالتحديــد مــن الأســر حــول هــذا الموضــوع؟  

ــاك أماكــن للذهــاب إليهــا  ــة توظيــف المصــادر، وإشــراكها في المجتمــع.  هــل هن ــر مســبقا في كيفي ــد أيضــا التفكي مــن المفي
ــم حــول هــذا الموضــوع؟  أو أنــاس يمكــن استشــارتهم في المجتمــع مــن الذيــن يمكــن أن يســاعدوا في توســيع أو تعميــق التعل

تســتطيع المعلمــة اســتخدام هــذا القســم لوضــع خطــة لكيفيــة الاســتفادة مــن هــذه المصــادر. 

ــم التخطيــط حــول  ــة في عملهــن. ولهــذا الســبب فمــن المه ــار بالعزل ــال الصغ ــان قــد تشــعر معلمــات الأطف في بعــض الأحي
طــرق التعــاون مــع زميلاتــك، فلربمــا تتمكــن زميلاتــك في العمــل مــن مشــاركة خلاصــة خبراتهــن معــك، وتقــديم وجهــات نظــر 
جديــدة حــول مــا يخططــن لــه. وكذلــك يمكــن أن تشــكل كل مــن المشــرفات والمعلمــات المراقبــات وحتــى مجتمعــات الإنترنــت 

مصــادر عظيمــة لــك.

قبل التخطيط

إيجاد المعرفة

المناقشة والتأملالتحري والتحقق

تطبيق  المعرفةالتساؤل

The Inquiry 
Cycle
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نشاط لاستثارة التفكير وتحفيزه 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالأطفــال الصغــار، فــإنّ الخبــرات العمليــة وإتاحــة الفــرص لهــم للتأمــل في خبراتهــم المحسوســة ســيوفر 
الإطــار الــازم للتعبيــر عــن أســئلتهم ومعارفهــم الســابقة حــول الموضــوع المتنــاول بالدراســة. وكمــا في المثــال الــذي ســيأتي 
وخــال النشــاط التحفيــزي لوحــدة دراســية مــا عــن الحيوانــات، تخطــط المعلمــة لإعطــاء الأطفــال وقتــاً للعــب بحيوانــات مــن 
البلاســتيك، بحيــث تكــون ســليمة مــن الناحيــة التشــريحية. خــال هــذا الوقــت، تخطــط المعلمــة للقيــام بملاحظــة كيــف يلعــب 
الأطفــال وكيــف يتحدثــون عــن الحيوانــات. ثــم تقــوم المعلمــة بملاحظــة الفرضيــات التــي وضعهــا الأطفــال عــن ســلوكيات 
ــة  ــوم بصياغــة الأســئلة المناســبة والهادف ــك تق ــد ذل ــات ينشــئونها. وبع ــا، وملاحظــة أي علاق ــا وقدراته ــات وميوله الحيوان
مــن أجــل الوصــول إلــى أعمــاق مــا يجــول في أذهــان الأطفــال مــن أفــكار وخواطــر. واســتنادًا إلــى مــا نعرفــه عــن المســتويات 
ــاه ســوف يســفر عــن معلومــات  ــه بالإمــكان افتــراض أن نشــاطا أساســيا كالمشــار إليــه أدن النمائيــة للأطفــال الصغــار، فإن

مفيــدة أكثــر مــن مجــرد ســؤال الأطفــال الصغــار عمــا يعرفونــه ويريــدون معرفتــه عــن الحيوانــات. 

ينبغــي أن يكــون لنتائــج مرحلــة التســاؤل والاســتيعاب دورٌ بــارزٌ في التخطيــط للمراحــل اللاحقــة. ولذلــك ســيكون مــن 
الضــروري التخطيــط لفــرص متعــددة تتيــح للأطفــال المشــاركة وفقــاً لمــا تعرفــه المعلمــة عــن قدراتهــم وإمكانياتهــم. وقــد تقــوم 
المعلمــة بإعــادة النظــر في هــذا الجــزء مــن الخطــة عقــب النشــاط التحفيــزي وتســأل نفســها: » مــا هــي الأشــياء الأخــرى التــي 

أســتطيع القيــام بهــا لأجمــع مزيــداً مــن المعلومــات؟« 

 تقييم التأثيرات الخارجية ... 
١. ما هي المعلومات التي سأقوم بجمعها من الأسر والأهالي لكي أفهم خبرات الأطفال السابقة حول هذا الموضوع بصورة أفضل؟

أود معرفة الأطفال الذين يتقنون حيوانات مدللة في منازلهم. وما هي الحيوانات التي يتواصلون معها بشكل دائم، وما هي جوانب 
مشاركة الأطفال في العناية بها، وهل سبق لهم وأن عايشوا تجربة حيوان ما؟

وكذلك أرغب أن أعرف كيف تشعر الأسرة تجاه الحيوانات، وما الرسائل التي يرسلونها لأطفالهم؟ هل تعتبر هذه الحيوانات مخيفة 
أو قذرة أو مفيدة أو مثيرة للاهتمام، أو غير ذلك؟

أحتاج أن أستفسر من الأطفال أو أسرهم فيما لو كان لديهم نفور تجاه الحيوانات، بسبب الخوف أو الحساسية منها، أو لمعتقدات 
تحرّم الحديث عن هذه الحيوانات أو التواصل معها؟

٢. ماذا يوجد في المجتمع المحلي ويمكن استخدامه كمصدر من المصادر )مثلا، ساحات خارجية، خدمات عامة، مساجد، مكتبات 

عامة، متاحف، إلخ(.

نستطيع الذهاب إلى حديقة الحيوان بعد الاستئذان من أولياء الأمور والتخطيط المسبق لذلك. كما نستطيع زيارة المكتبة مع أطفال 
الفصل، والاطلاع على كتب الموضوعات الخيالية وغير الخيالية عن الحيوانات. ويمكننا استعارة بعض من هذه الكتب مؤقتًا لإثراء 

مكتبة الفصل. 

٣. ما الذي فعلته زميلاتي، وما الأفكار التي يمكن أن يشاركن بها؟

أرغب في معرفة فيما إذا كانت زميلات أخريات في المدرسة قد سبق لهن وأن أحضرن حيوانات مدللة إلى الفصل. ما الحيوانات 
التي اخترنها، وما هي الأنشطة التعليمية الفاعلة التي قمن بها فيما يتعلق بتلك الحيوانات؟ 
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مــن الضــروري أن نتذكــر أنّ مرحلــة التســاؤل ليســت مقيــدة بنشــاط واحــد، كمــا أنهــا ليســت فتــرة زمنيــة محــددة مســبقاً، 
ــر وطــرح الأســئلة حــول الموضــوع. وســوف تقــوم المعلمــة  ــدؤوا بالتفكي ــى المعلمــة إعطــاء الأطفــال فرصــة ليب ــل ينبغــي عل ب
باســتخدام خطــط الــدروس الأســبوعية واليوميــة بطريــق أكثــر تفصيــاً تحــدد مــن خلالهــا كيفيــة مســاعدة الأطفــال علــى 

صياغــة الأســئلة، والفرضيــات، وطــرق البحــث والتحقــق. 

كيف سأقدم الموضوع للأطفال لكي يبدؤوا باستكشاف 
وصياغة الأسئلة؟  

سأوفر تشكيلة من الحيوانات بحيث تكون أجسامها دقيقة من 
الناحية التشريحية، وأعطي الأطفال وقتاً للتفاعل معها بحرية 

خلال وقت المجموعة. 

ما هي المواد التي سأحتاجها؟ 

سأحتاج إلى توفير حيوانات كافية بحيث يحصل 
يتوفر لدى كل طفل ثلاثة حيوانات على الأقل.  سأقوم 
باستعارة بعض هذه الحيوانات من فصول زميلاتي من 

أجل هذا النشاط.  

ما هي الأسئلة التي سأطرحها بعد أن يحظى كل طفل 
بفرصة التفاعل مع الموضوع؟ )يجب أن تقود الأسئلة 

المطروحة الأطفال إلى التفكير فيما يعرفونه ومشاركته 
كذلك. لاحظي ما يتساءلون عنه، وافترضي ما سوف 

يتعلمونه(. هل من طريقة أخرى لجمع هذه المعلومات من 
الأطفال؟ 

ما رأيكم بهذا الحيوان؟ 

ما الذي يقوم به أو ما هي وظيفته؟ 

هل يمكن أن لهذا الحيوان أن يكون حيوانا مدللً؟ لمَ، ولمَ 
لا؟ هل لدينا ما نحتاجه من أجل العناية بهذا الحيوان في 

فصلنا؟

هل هو أكبر أم أصغر في الحقيقة من اللعبة البلاستيكية؟ 
إلى أي حد أكبر؟

سألاحظ كذلك الأطفال وهم يلعبون بصورة خيالية مع 
الحيوانات. وسأقوم بتدوين ما يعتقدونه عن سلوكيات 

الحيوانات الأخرى.  

ما هي الافتراضات والأسئلة التي لدي الأطفال 
عن هذا الموضوع؟ 

يقوم الأطفال بوضع الحيوانات المتشابهة في 
مجموعة معاً. 

يقوم الأطفال بتخيل السلوكيات الإيجابية 
اجتماعيا للحيوانات الثديية وتمثيلها )كحماية 
بعضها البعض، والعناية ببعضها البعض، وبناء 

البيوت مع بعضها البعض(، ثم تخيل السلوكيات 
العدوانية المخيفة في الزواحف والحشرات )كقتال 

بعضها البعض، ومهاجمة الحيوانات الثديية(.

يناقش الأطفال ما يأكله كل حيوان. ويخمنون 
أشياء توجد في الطبيعة كأوراق الشجر والحشرات 

والأعواد.
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المرحلة الثانية: البحث والتحري )الاكتشاف والمعرفة( 
الغــرض مــن هــذه المرحلــة هــو: تحــدي الأطفــال حــول تصوراتهــم وفرضياتهــم الســابقة، وتنشــيط مهارتهــم وتفعيلهــا )كمهارات 

التفكيــر، والتعــاون، والمثابــرة، والتواصــل، إلــخ(، وإضافــة محتــوى جديــد مــن المعــارف والمعلومات.

أســئلة توجيهيــة حــول التعليــم والتعلــم: كيــف يعمــل؟ متــى وكيــف يمكــن تطبيــق هــذه النظريــة؟ مــا هــي الأدوات المناســبة 
لحــل هــذه المشــكلة أو للإجابــة علــى هــذا الســؤال؟

أنــواع الأنشــطة والخبــرات: تجــارب عمليــة، كتــب، أداء مهــام، رحــات ميدانيــة، اســتخدام التقنيــة لحــل المشــكلات أو للإجابــة 
على الأســئلة.

تقــوم المعلمــة بإعــادة النظــر في أداة تخطيــط الوحــدة بينمــا يقتــرب الفصــل مــن نهايــة المرحلــة الأولــى، لتفســح المجــال أمــام 
تأملاتهــا والمعلومــات التــي جُمعــت نتيجــة للأنشــطة التحفيزيــة والملاحظــات اللاحقــة لمســاعدتها علــى توجيــه تخطيطهــا في 
الخطــوات القادمــة. ووفقــاً لمــا لاحظتــه، ســتقوم بالتفكيــر في أنــواع الأنشــطة التــي قــد تكــون محفــزة وقيمّــة للأطفــال، ومــا 

هــي هــذه الأنشــطة؟  

يتعلــم الأطفــال باســتمرار، وخــال العمــل علــى وحــدة دراســية قائمــة علــى الاســتقصاء، فــإنّ كل لحظــة يقضيهــا الأطفــال 
في مرحلــة مــا قبــل المدرســة هــي فرصــة لإثــراء تفكيرهــم وخبرتهــم حــول موضــوع مــن مواضيــع الاســتقصاء. لذلــك، مــن 
الضــروري للمعلمــة أن تخطــط لكيفيــة اســتمرار الأطفــال في استكشــاف الموضــوع علــى مــدار اليــوم، بمــا في ذلــك الوقــت 
الــذي يقضونــه في الهــواء الطلــق، وأثنــاء الوجبــات وغيرهــا مــن الأعمــال الروتينيــة، وحتــى في المنــزل. اســتخدمي هــذا القســم 
ــة التعامــل مــع موضــوع الاســتقصاء بطــرق مختلفــة وفي أجــزاء مختلفــة مــن  ــي لبعــض الأفــكار حــول كيفي للعصــف الذهن
اليــوم. فكّــري في الطــرق الســلبية )إضافــة مــواد اســتراتيجية في مــكان معــن(، وفي الطــرق النشــطة )باســتخدام الأنشــطة 

الموجهــة وطــرح الأســئلة المســتهدفة لدعــم معــارف الأطفــال(.

في هــذا المثــال تكــون المعلمــة قــد وضعــت قائمــة قصيــرة بالأنشــطة المحتملــة ونقــاط المناقشــة مــع مراعــاة الصيغــة الأمثــل 
لــكلٍ منهمــا. ولــم تقــم بوضعهــا بترتيــب معــن، واعتمــادًا علــى الكيفيــة التــي ســتتطور بهــا الوحــدة الدراســية بمــرور الوقــت 
فقــد تســتخدم أو لا تســتخدم كل تلــك الأنشــطة الــواردة في القائمــة. غيــر أنــه عنــد قيــام المعلمــة بذلــك فهــي ســتكون قــادرة 
علــى القيــام بعصــف ذهنــي مــع زميلاتهــا، وتدويــن وترتيــب وتنظيــم أفكارهــن، ثــم الاســتفادة منهــا لاحقــا عنــد وضــع الخطــط 

الأســبوعية.
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 ما هي التجارب أو الخبرات التي سأقوم بتيسيرها لمساعدة الأطفال على الإجابة على تساؤلاتهم وتحدي فرضياتهم 
حول الموضوع المدروس ... 

الأنشطة/الخبرات

خلال أوقات المجموعة ككل؟

¦ وازني بين الإيجابيات والسلبيات للحيوانات المدللة في الفصل، ثم اختاري أفضلها.	
¦ خططي لبناء حديقة حيوان في الجهة الخلفية من الفصل، ثم قومي بإسناد أدوار مختلفة 	

لمجموعات صغيرة من الأطفال.
¦ أعدّي جدولً بالحيوانات التي يعرفها الأطفال، وبالطرق التي تأكل فيها وكيف تتحرك 	

هذه الحيوانات من مكان لآخر.   

خلال أوقات المجموعة 
الصغيرة؟

¦ ارسمي مخططًا لحديقة الحيوان.	
¦ اجمعي صور الحيوانات حسب فئة معينة. 	
¦ ابني بيتًا للحيوان المدلل الذي سيكون في الفصل.	
¦ صممي ألبوم صور عن الحيوانات.	
¦ استخدمي أدوات قياس مختلفة لتوثيق مدى نمو الحيوان المدلل، بما في ذلك قياس كمية 	

طعامه وشرابه، إلخ.

في مراكز التعلم؟

¦ اصنعي حيوانات من مواد مختلفة )وذلك في مركز الفنون(. 	
¦ ابني بيوتًا للحيوانات )وذلك في مركز المكعبات(.	
¦ قومي بتقليد الحيوانات والناس الذين يتعاملون معها )كالطبيب البيطري والمزارعين 	

وغير ذلك( )وذلك في مركز اللعب الدرامي(.
¦ عيادة الطبيب البيطري )في مركز اللعب الدرامي(. 	

خارج الفصل في الهواء الطلق؟

¦ نفذي الخطة في الفصل الدراسي. 	
¦ قسمي المناطق الخاصة بكل حيوان في الحظيرة، وانقلي لها المواد اللازمة.  	
¦ قلدي حركات الحيوان.	
¦ قومي بتمثيل مسرحية باستخدام أزياء الحيوانات. 	
¦ اصنعي من الرمل حيوانات ومنازل لها.	

خلال الوجبات والأنشطة 
الروتينية الأخرى )مثلا أثناء 

غسل اليدين، تغيير الحفاظات 
أو الذهاب للحمام، إلخ(؟

¦ نقاشات حول المصادر المتنوعة للغذاء. 	
¦ نقاشات حول ما تأكله حيوانات مختلفة، ومقارنة ذلك بما نأكله.	
¦ نقاشات حول كيفية محافظة الحيوانات على نظافتها، ومقارنة ذلك بأساليبنا في 	

الحفاظ على النظافة. 

في المنزل وفي المجتمع المحلي؟

¦ أرسلي الحيوان المدلل مع أحد الأطفال إلى منزله في أيام العطل الأسبوعية.	
¦ أرسلي أسئلة نقاشية أو بحثية عن الحيوانات. على سبيل المثال، يمكنني أن أطلب من 	

كل أسرة أن تبحث عن معلومات وتشاركها معك حول مساكن الحيوانات، ثم أشاركها مع 
بقية الفصل، أو أضيفها كصفحة في كتاب تجميعي.

¦ اقترحي على الأسرة أن تقوم بزيارة حديقة الحيوان.	



       برنامج تطبيق منهاج الطفولة المبكرة|  41

المرحلة الثالثة - إيجاد/إنتاج المعرفة )الفرز( 
الغــرض مــن هــذه المرحلــة هــو: تنظيــم المعلومــات التــي تم تعلمهــا وتمثيلهــا وإيصالهــا ونقلهــا للأطفــال، وتوفيــر الفــرص لهــم 

لتطبيــق مــا تعلمــوه بالطــرق الطبيعيــة أو التــي يفضلونهــا.

أســئلة توجيهيــة حــول التعليــم والتعلــم: كيــف تنطبــق هــذه المعلومــات علــيّ وعلــى الآخريــن؟ كيــف أســتطيع مشــاركة هــذه 
المعلومــات مــع الآخريــن؟ 

أنــواع الأنشــطة والخبــرات: عمــل رســوم بيانيــة، الفــرز في مجموعــات، وضــع المســميات، عمــل نمــاذج أدبيــة أو فنيــة للتعبيــر 
عــن الخبــرات والأفــكار.

إن مســاعدة الأطفــال علــى تعزيــز تعلمهــم الجديــد أو مــا تعلمــوه حديثــا يســتلزم وجــود فــرص لتنظيــم هــذا التعلــم وتأطيــره 
والتعبيــر عنــه. يمكــن للمعلمــة اســتخدام هــذا القســم لمســاعدتها علــى التفكيــر قدمــا خــال المرحلــة الثانيــة. فبينمــا يقــوم 
الأطفــال بعمليــة التحــري حــول موضــوع أو فكــرة مــا، تقــوم المعلمــة بالتخطيــط لطــرق يتمكنــون مــن خلالهــا المشــاركة في 
عمليــة توثيــق مــا قــد تعلمــوه )كأن يكــون ذلــك مــن خــال الجــداول البيانيــة، أو الرســم، أو إمــاء النظريــات والأفــكار، عمــل 

تســجيلات بالفيديــو، إلــخ(. 

ويمكــن للمعلمــة أن تعطــي الفرصــة لأطفــال بعينهــم لمشــاركة مــا تعلمــوه مــع الآخريــن في مجتمــع التعلــم. كمــا ســتخطط مــع 
المجموعــة بأكملهــا وتقــوم ببنــاء الأفــكار لــدى الأطفــال حــول كيفيــة إخبــار الآخريــن عمــا قــد تعلمــوه وبيــان ذلــك لهــم. مــن 
المهــم ملاحظــة أن كافــة الأطفــال ســيكونون قادريــن علــى حــد ســواء علــى التعبيــر والإفصــاح عــن أفكارهــم مــن خــال اللغــة 
المنطوقــة. ومــن هــذا المنطلــق فإنــه مــن الضــروري مراعــاة الطــرق المتعــددة التــي ينقــل فيهــا الأطفــال معارفهــم للآخريــن، 
ــم أفكارهــا حــول  ــك المعلومــات بأســاليب متنوعــة. وتســتطيع المعلمــة اســتخدام هــذا القســم لتنظي ــن تل والاســتعداد لتدوي

تقــديم يــد العــون للأطفــال ومســاعدتهم علــى التعبيــر عــن تعلمهــم أمــام جمهــور كبيــر.
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١. ما هي الطرق التي يعبر من خلالها الأطفال عن تعلمهم ويظهرون ذلك؟ كيف سأقوم بتوثيق ذلك؟

لقد لاحظتُ أن طبيعة نقاشات الأطفال حول الحيوانات ازدادت تعقيدا، بما في ذلك استخدامهم لمفردات جديدة، وتخميناتهم 
المدروسة لمقدار المساحة التي تحتاجها حيوانات مختلفة لبناء مساكنها، وما هي الخصائص المفضلة لديها.

لاحظتُ بأن الأطفال تزداد دافعيتهم وحماسهم عند أخذ الحيوان المدلل معهم إلى البيت أيام العطل الأسبوعية، وقد أظهروا 
الرعاية والرفق أثناء التعامل معه. يراقب الأطفال بعضهم بعضًا ويذكر أحدهم الآخر عند القيام بذلك.

ولتوثيق ذلك قمت بعمل سجلات قصصية لتدوين التفاعلات فيما بين الأطفال، والتغير الذي حصل على سلوكهم.

٢. كيف سأساعد الأطفال في تنظيم تعلمهم ونقله للآخرين والتعبير عنه )سواء فيما بينهم، أو للأسر 
والأهالي، أو للآخرين في الروضة، لأفراد المجتمع، إلخ(. 

سيقوم الأطفال بمقارنة أفكارهم وافتراضاتهم السابقة مع تعلمهم الجديد، والتأمل في تطورهم. سنقوم بتوثيق ذلك على ورقة 
السبورة لتكون بمثابة المرجع في الفصل، وكذلك كي تطلع عليها الأسر. 

سيساهم كل طفل بتقديم رسومات وإملاء أفكار وقصص عن الحيوانات لتوضع في كتاب الفصل الذي سنقوم بإعداده ووضعه 
في مركز التعلم.

كما سيقوم فصلنا بالتخطيط والإعداد لتأدية عرض تمثيلي في لقاء أولياء الأمور من أجل مشاركة ما تعلموه معهم. وسيقدم 
الأطفال كذلك معلومات عن الحيوانات، ويقومون بتمثيل سلوكياتها أمام الحضور. وسأقوم بتوثيق ذلك العرض بالصوت 

والصورة، وتقديم نسخة من التسجيل لكل أسرة. 
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المرحلة الرابعة: المناقشة والتأمل )المضي قدماً والتجميع/التركيب( 
الغــرض مــن هــذه المرحلــة هــو: استكشــاف المواضيــع ذات العلاقــة عندمــا تطــرأ أثنــاء لعــب الأطفــال وتفاعلاتهــم ويتســاءلون 
عنهــا، ومنحهــم الفرصــة للتفكيــر في تعلمهــم )مــاذا تعلمــوا وكيــف تعلمــوه(، ومــا الــذي يمكنهــم فعلــه الآن ولــم يكونــوا قادريــن 

علــى فعلــه مــن قبــل. 

أســئلة توجيهيــة حــول التعليــم والتعلــم: مــا هــي الأســئلة الجديــدة التــي تكونــت لــدي حــول هــذا الأمــر؟ مــا الــذي يمكننــي 
فعلــه أو مــا الــذي أعرفــه الآن ولــم أســتطع فعلــه أو معرفتــه مــن قبــل؟

أنــواع الأنشــطة والخبــرات: مراجعــة التســاؤلات أو النظريــات المبدئيــة ومقارنتهــا مــع الأفــكار الحاليــة، التدويــن في المفكــرة 
اليوميــة، اســتخلاص المعــارف الجديــدة أو إملاؤهــا، استكشــاف المفاهيــم والمحتــوى بصــورة أكبــر مــن خــال أنشــطة مراكــز 

التعلــم.

ينبغــي علــى المعلمــة اعتبــار وتدويــن أفكارهــا وخواطرهــا حــول هــذه التســاؤلات خــال المرحلتــن الثانيــة والثالثــة. مــا الــذي 
يطــرأ كذلــك أثنــاء لعــب الأطفــال، وأثنــاء تفاعلاتهــم واستفســاراتهم؟ مــا هــي فرضياتهــم الجديــدة؟ مــا هــي أهــداف التعلــم 
أو احتياجاتــه التــي أصبحــت واضحــة كنتيجــة لعمليــة التحــري والبحــث هــذه؟ وقــد تختلــف الطريقــة التــي ســتجيب المعلمــة 
فيهــا هنــا علــى هــذه الأســئلة عمــا كانــت قــد توقعتــه في البدايــة، فــا بــأس بذلــك. ينطــوي التعليــم الهــادف أو القاصــد علــى 
مبــدأ الاســتجابة لاحتياجــات الأطفــال واهتماماتهــم وجاهزيتهــم للتعلــم بصــورة مســتجدة. وهنــا علــى المعلمــة أن تقــرر إن 
كان مــن المنطقــي أن تغــوص في أعمــاق الموضــوع نفســه وتناولــه مــن جوانــب مختلفــة واستكشــافه، أو تقــديم وحــدة جديــدة.  

وخــال دورة الاســتقصاء، وتحديــدًا عنــد هــذه النقطــة، يصبــح مــن المهــم بالنســبة للأطفــال أن يشــاهدوا كيــف تقــدم تعلمهــم 
بمــرور الوقــت. فذلــك يمنــح الأطفــال شــعورًا بالأهليــة والتمكــن، ويضيــف إلــى تجربتهــم التعلميــة معنــىً وغايــة. والتغذيــة 
ــم ومخرجاتهــا، وتوفــر فرصًــا مفيــدة للتأمــل وتقييــم الــذات.  ــة التعل ــى تقنــن عملي الراجعــة الهادفــة تســاعد الأطفــال عل
ــادئ الأمــر عــن  ــا ب ــال: » عندمــا تحدثن ــى ســبيل المث فلربمــا تقــوم المعلمــة بالتأمــل بصــوت مرتفــع مــع الأطفــال فتقــول عل
الحيوانــات، كنــا نظــن بــأن جميعهــا يــأكل البســكويت. ولكننــا نعــرف الآن بــأن الحيوانــات تــأكل الكثيــر مــن الأشــياء المختلفــة، 

ونعــرف كذلــك بــأن الأمــر يعتمــد علــى مــكان عيشــها، وكــم يبلــغ حجمهــا، ومــا نــوع الأســنان التــي لديهــا«.

١. ما هي مواضيع الاستقصاء ذات العلاقة التي برزت أثناء لعب الأطفال وتفاعلاتهم؟ 

لاحظنا أن الأطفال قد أبدوا اهتماما خاصا في مساكن الحيوانات، والسمات المختلفة لهذه المساكن. 

٢. فما هي الإجراءات التي سأقوم بها من أجل تشجيع الأطفال على استكشاف اهتماماتهم )مثلً تخطيط نشاط أو 
تجربة، طرح الأسئلة، اللعب مع الأطفال في مركز التعلم، إلخ(؟

أرغب باستخدام أحواض واسعة غير عميقة لبناء مجموعة من المساكن للحيوانات مع الأطفال، لكي يتمكنوا من التأمل في 
الاحتياجات الأساسية المختلفة للحيوانات )كالطعام والماء والمأوى والمساحة( وكيف تتم تلبيتها أو عدم تلبيتها في البيئات المختلفة. 
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المرحلة الخامسة: اتخاذ الاجراءات والتطبيق 
الغرض من هذه المرحلة هو: استكشاف آثار التعلم الجديد والدعوة إلى العمل والتطبيق وربط التعلم بخبرات واقعية. 

ــى  ــك عل ــق ذل ــن تطبي ــف يمك ــدة؟ كي ــة الجدي ــذه المعرف ــه به ــا فعل ــذي يمكنن ــا ال أســئلة توجيهيــة حــول التعليــم والتعلــم: م
ــا؟ ظــروف أخــرى في حياتن

أنواع الأنشطة والخبرات: كتابة رسالة، وضع خطة عمل، تقديم عرض.

ينبغــي علــى المعلمــة الإجابــة علــى هــذه الأســئلة خــال المرحلــة الرابعــة. عندمــا يكــون التعلــم أصيــاً وقابــاً للتطبيــق بالنســبة 
للأطفــال، فإنــه يتوفــر لديهــم عــدد لا محــدود مــن الفــرص التــي تعمــل علــى توســيع تفكيرهــم وتعلمهــم وتجــاوزه إلــى مــا 
وراء الفصــل الدراســي. وعليهــا كذلــك أن تفكــر كيــف ســيلاحظ الأطفــال خبراتهــم التعلميــة، وكيــف ســيتم تذكيرهــم بهــا في 

المنــزل وفي جوانــب أخــرى في حياتهــم. وأن تفكــر كيــف ســتتمكن مــن المتابعــة معهــم فيمــا بعــد. 

تنطــوي عمليــة اتخــاذ الإجــراءات أيضــا علــى منــح الأطفــال مســئولية تعلمهــم بأنفســهم. وعلــى المعلمــة أن تقضــي هــذا الوقــت 
في التفكيــر في كيفيــة تمكــن الأطفــال للقيــام بــدور هــادف لــه معنــى في عمليــة التخطيــط للمســتقبل مــن خــال التعبيــر عمــا 

يريــدون معرفتــه، والتــدرب علــى مســتويات مناســبة مــن الاختيــار. 

قبل التخطيط

إيجاد المعرفة

المناقشة والتأملالتحري والتحقق

تطبيق  المعرفةالتساؤل

The Inquiry 
Cycle
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١. كيف يتم تطبيق هذا التعلم على جوانب أخرى من حياة الأطفال؟ وكيف سأساعد الأطفال على رؤية 
هذه الروابط والعلاقات؟

يمكن للأطفال القيام بمقارنة ومقابلة أجسام وسلوكيات الحيوانات بأجسامهم وسلوكياتهم. ويمكنهم استخدام صفاتهم الخاصة 
واحتياجاتهم وخبراتهم كقاعدة لفهم هذه الجوانب عند الحيوانات. فهذا الشعور بوجود التشابه والترابط سيعزز من المسؤولية تجاه 

الحيوانات ورعايتها والعناية بها.

٢. ما هي المواضيع المنطقية التي يمكن تناولها بعد ذلك؟

● بيوت الحيوانات	
● السلسلة الغذائية	
● البيئات الطبيعية	
● الحيوانات المستأنسة أو الأليفة مقابل الحيوانات البرية	

٣. كيف سأشرك الأطفال في عملية التخطيط لتعلمهم المستقبلي؟

سأقدم لهم أمثلة لحيوانات مختلفة تعيش في بيئتها الطبيعية، وسأطرح عليهم السؤال التالي:« كيف تقرر الحيوانات مكان عيشها 
برأيكم؟« سأقوم بتدوين أفكار الأطفال لفهم افتراضاتهم حول هذا الأمل بصورة أفضل.

تأملات عقب الوحدة الدراسية 
كمــا قلنــا ســابقًا، يتوجــب علــى المعلمــات ألا يعملــن في معــزل عــن بعضهــن البعــض. إذ يمكــن لعمليــة الاســتقصاء برمتهــا أن 
تحــدث، ولا بــد لهــا أن تحــدث، بصــورة جماعيــة ضمــن شــراكات تدريســية داخــل الفصــل، ومــع الزميــات خارجــه. وينبغــي 
علــى المعلمــات علــى أقــل تقديــر الحصــول علــى فرصــة للتأمــل في كل دورة اســتقصاء علــى أن يكــون ذلــك ضمــن مجتمــع 
مــن مجتمعــات الممارســة، بحيــث يشــتمل ذلــك علــى وجــود زميــات أو قائــدات برامــج أو كلاهمــا معــا. ويمكــن لهــذه العمليــة 

توفيــر التعــاون والمحاســبة الضروريــان لدفــع عجلــة التحســن. 
ونهيب بالمعلمات معالجة نقاط النقاش الواردة أدناه ضمن مجتمع الأقران أو مع مشرفة من المشرفات.
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ما الذي تم إنجازه في هذه الوحدة وأشعر بالفخر أو الحماس تجاهه؟

ما الذي أثار الدهشة فيما يتعلق بتصرفات الأطفال أو قدراتهم أو نموهم أو مثبطاتهم؟

ما هي الفرص التي تعزز تعلمّ الأطفال، وأرغب باستغلالها على نحو أفضل مستقبلً؟ 

ما هي التغييرات التي أرغب بإدخالها على طريقة تدريسي بحيث تكون تغييرات محددة وواقعية وقابلة للتطبيق؟
 اذكري واحدًا أو اثنين منها.

الخطة الأسبوعية 
تهــدف الخطــة الأســبوعية إلــى توفيــر ملخــص عــن التعلــم لمــدة أســبوع كامــل، وتقــديم وصــف لكيفيــة قيــام المعلمــة بتنظيــم 
وتدعيــم المحتــوى الدراســي بطــرق هادفــة. في المثــال الآتــي تقــوم المعلمــة بوضــع خطــة أســبوعية تقــدم مــن خلالهــا الوحــدة 
الدراســية الخاصــة بالحيوانــات في فصلهــا. وقــد قامــت باســتخدام الأفــكار التــي ذكرتهــا في نمــوذج خطــة الوحــدة، بينمــا 
تــدع الأفــكار الأخــرى جانبــا حتــى وقــت آخــر. يمثــل نمــوذج الخطــة أدنــاه مــا يمكــن أن تقــوم بــه المعلمــة في الأســبوع الأول 
ــى فريــق  ــه بخصــوص الموضــوع المــدروس. وعمومــا ينبغــي عل ــه ويتســاءلون عن ــى مــا يعرفــه الأطفــال ويعتقدون للتعــرف عل

المعلمــات المكلــف بــكل فصــل العمــل ســوية في نهايــة كل أســبوع لإنجــاز الخطــة الأســبوعية الخاصــة بالأســبوع التالــي. 

موضوع الاستقصاء )الوحدة الدراسية(: الحيوانات
الفئة العمرية: م1

تاريخ بداية الأسبوع: 12 فبراير/شباط، 2018م
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الموضوع أو السؤال اليومي

الخميسالأربعاء الثلاثاءالاثنينالأحد
ما الذي نعرفه عن 

الحيوانات؟ 
ما هي أنواع 

الحيوانات التي 
نعرفها؟

ما هي أوجه الشبه 
والاختلاف بيننا وبين 

الحيوانات؟

ما هو الحيوان الذي 
يمكن أن يعيش في 

الفصل معنا؟

ما هو الحيوان الذي 
يمكن أن يعيش في 

الفصل معنا؟

كيف سيتفاعل الأطفال مع هذا السؤال خلال ...؟ 
بالنســبة لهــذا القســم علــى المعلمــة مراعــاة أفضــل الأســاليب والنهــج لاســتعراض هــذه الأســئلة مــن خــال مجموعــة مــن 
ــد مــن الفضــول حــول  ــق المزي ــم. هــل ســتعمل المعلمــة بالاشــتراك مــع المجموعــة كلهــا مــن أجــل خل نمــاذج التدريــس والتعل
الموضــوع؟ هــل ســتقوم بالتخطيــط لمجموعــة مــن الأنشــطة الجماعيــة ليختارهــا الأطفــال حســب الجانــب الذيــن يجدونــه 
مثيــرا للاهتمــام مــن جوانــب الموضــوع؟ كيــف ستســتفيد مــن أوقــات تنــاول الطعــام والأعمــال الروتينيــة الأخــرى؟ كل لحظــة 
يقضيهــا الأطفــال في الروضــة أو الحضانــة هــي فرصــة ثمينــة بالنســبة لهــم لفهــم معلومــات جديــدة بطــرق مختلفــة. 
ــى الاســتفادة مــن كافــة  ــى اســتثمار هــذه الفــرص يجعــل المعلمــات قــادرات عل ــة مســاعدتهم عل والتخطيــط المتقــدم لكيفي

ــوم.  ــم كل ي أوقــات التدريــس والتعل

والقــدرة علــى اســتعراض منحنــى تعلــم الأطفــال طــوال الأســبوع يجعــل مــن المعلمــة قــادرة على تنظيم الأنشــطة ضمن تسلســل 
منطقــي، ويوفــر مرونــة لإعــادة ترتيبهــا، وتغيير مســارها، وإبطاء وتيرتها اســتجابة لمســاهمات الأطفــال واحتياجاتهم. 

أنشطة للمجموعات بأكملها 

ــاج في المجموعــة ومحــاكاة  ــم الاندم ــن تعل ــة م ــار هــم في المراحــل البدائي ــال الصغ ــأن الأطف ــرن ب ــات أن يتذك يجــدر بالمعلم
تصرفاتهــا كالاســتماع إلــى قصــة أو النقــاش ســوية. ولكــي تكونــي أيتهــا المعلمــة مســتجيبة للمســتويات النمائيــة للأطفــال، 
ــة لهــم. وبإمــكان المعلمــة اتخــاذ قــرارات حــول كيفيــة اســتخدام وقــت التدريــس  يجــب أن تكــون الأنشــطة الجماعيــة جاذب
بطريقــة بنــاءة ومثمــرة لجميــع الأطفــال، وبصــورة تزيــد مــن مشــاركتهم إلــى حدهــا الأقصــى وتقلــل مــن الوقــت المهــدر 
ــة في المجموعــة ومســتوى  ــم والعوامــل المحرك ــى أعمارهــم وقدراته ــك اســتنادًا إل ــة، وذل في التعامــل مــع الســلوكيات الصعب

الانجــذاب نحــو الموضــوع المطــروح. 

في بدايــة اليــوم الدراســي غالبــا مــا يكــون الأطفــال في أعلــى درجــات التنبيــه وحضــور الذهــن، ولديهــم مســتوى مرتفــع مــن 
ــا لمســاعدة  ــازًا لعمــل أنشــطة للمجموعــة بأكمله ــاً ممت ــاح وقت ــي. وهــذا مــا يجعــل مــن وقــت الصب ــزاج الإيجاب الطاقــة والم
ــت  ــد أضاف ــة ق ــاه أن المعلم ــال أدن ــم البعــض. لاحظــي في المث ــع بعضه ــى الموضــوع والتواصــل م ــرف عل ــى التع ــال عل الأطف
ــوم الأول.  ــه باســتخدام نمــوذج خطــة الوحــدة ليكــون نشــاطا للمجموعــة ككل في الي ــي قامــت ببنائ ــزي الت النشــاط التحفي
وهــذا النشــاط يمنــح الأطفــال فرصــة للتعامــل مــع الموضــوع الجديــد والاقتــراب منــه مــن خــال التفاعــل مــع المــواد ومــع 

بعضهــم البعــض بحريــة، ثــم التعبيــر عــن أفكارهــم بعفويــة أو مــن خــال الحــوار مــع المعلمــة. 
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 أنشطة للمجموعة بأكملها؟ 

النشاط التحفيزي: امنحي 
الأطفال وقتاً لاستكشاف 

أجسام الحيوانات 
البلاستيكية. 

أسئلة متابعة: 
ما رأيكم بهذا الحيوان؟ 

هل يمكن أن لهذا الحيوان 
أن يكون حيوانا مدللً؟ لمَ، 

ولمَ لا؟ 
هل هو أكبر أم أصغر 
في الحقيقة من اللعبة 

البلاستيكية؟ إلى أي حد 
أكبر؟

سأقوم بتشغيل 
تسجيل لأصوات 

الحيوانات. ثم يقوم 
الأطفال بتخمين 

الحيوان الذي 
يسمعون صوته. 

يقوم كل طفل بإخبار 
الفصل )أو الإظهار له( 
أي نوع من الحيوانات 

يريد أن يكون.

أسئلة متابعة: 
هل للحيوان جلد ناعم 

كجلدك؟ أو أيدي وأرجل 
كيديك ورجليك؟ ماذا 

لديه بدلً من ذلك؟ 

اعملي قائمة 
بالاقتراحات عن 

حيوان الفصل 
المدلل ومن سيكون. 
سأكتب اقتراح كل 

طفل على ورقة 
السبورة ثم احتفظ 

بالقائمة لليوم 
التالي. 

سنقوم بعملية عصف 
ذهني لعمل قائمة تدقيق 

لصفات الحيوان المدلل 
الذي سيتخذه الفصل 
)مثلا: صغير، ودود، 
قليل الازعاج، إلخ(.

استخدمي قائمة 
التدقيق لتقييم 

الاقتراحات التي عملها 
الأطفال في اليوم 

السابق. 

أنشطة للمجموعات الصغيرة: 

تمتلــك المعلمــة فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لتوجيــه أنشــطة التعلــم، وتعزيــز المهــارات النمائيــة والتفاعــل فيمــا بــن الأطفــال 
بطريقــة أكثــر تخصصــا، وذلــك عندمــا يتــم ترتيــب الأطفــال في مجموعــات صغيــرة. وهنــاك العديــد من النماذج والتشــكيلات 
التــي تســتطيع المعلمــة مــن خلالهــا عمــل أنشــطة خاصــة بالمجموعــات الصغيــرة. وســنذكر هنــا ثلاثــة خيــارات كمثــال علــى 

ذلــك: مجموعــات صغيــرة يتــم اختيارهــا، ومجموعــات ضمــن مراكــز التعلــم، ومجموعــات عفويــة. 

أمــا المجموعــات الصغيــرة التــي يتــم اختيارهــا فعــادة مــا تكــون خــال انخــراط الأطفــال بعمليــة التعلــم الذاتــي، ولا ســيما 
عندمــا يحــدث ذلــك في مراكــز التعلــم. وهنــا تقــوم المعلمــة باســتدعاء الأطفــال بعيــدًا عــن مراكــز التعلــم للمشــاركة في نشــاط 
موجــز تقــوده المعلمــة بوجــود أطفــال آخريــن. وعندمــا يتعلــق الأمــر بأطفــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة فــإن حجــم المجموعــات 
الصغيــرة المناســب يكــون بحــدود 2-5 أطفــال في كل مجموعــة اعتمــادًا علــى نــوع النشــاط. وهــذا النــوع مــن المجموعــات هــو 
الأقــل تفضيــا في إطــار التعلــم القائــم علــى الاســتقصاء لأنــه يقطــع انســيابية التفكيــر الطبيعيــة لــدى الأطفــال وتفاعلهــم 
في مراكــز التعلــم. ولكنــه كذلــك الأســهل مــن حيــث تخطيــط الأنشــطة، ويعتبــر بدايــة جيــدة بالنســبة للمعلمــات لكــي يتســنى 

لهــن تخطيــط الأنشــطة المتجاوبــة لدعــم تعلــم أطفــال معينــن. 

وأمــا النــوع الثانــي مــن المجموعــات فهــو المجموعــات الصغيــرة ضمــن مراكــز التعلــم، ويتــم ذلــك عندمــا يكــون الأطفــال في 
مراكــز التعلــم أو في أنشــطة تعلــم ذاتيــة التوجيــه. وفي هــذه الحالــة تقــوم المعلمــة بتخطيــط نشــاط يتــم تنفيــذه ضمــن أحــد 
مراكــز التعلــم باســتخدام المــواد المتاحــة في ذلــك المركــز، أو إدخــال أشــياء جديــدة ليتــم اســتخدامها في ضمــن حيــز الركــن. 
ــى المجموعــات الصغــرى هــو  ــذي يقــوم عل ــرة. وهــذا الأســلوب ال ــوع مــن المجموعــات الصغي ــاه يوضــح هــذا الن ــال أدن والمث
ــدرب وتوســيع  ــة الت ــال بمواصل ــه النشــاط. ويســمح للأطف ــة وتوجي ــة بوضــع خطــة مرن ــه يســمح للمعلم ــد لأن أســلوب مفي

تعلمهــم في المركــز التعليمــي عندمــا ينتهــي النشــاط. 

وأمــا النــوع الثالــث فهــو يتنــاول الأنشــطة العفويــة في المجموعــات الصغيــرة. وهنــا تنضــم المعلمــة للأطفــال وهــم في مركــز 
التعلــم، وتســاهم بمعلوماتهــا في إثــراء لعــب الأطفــال. اغتنمــي الفرصــة الآتيــة لدفــع التطــور المفاهيمــي لــدى الأطفــال في 
جانبــي الحجــم والقيــاس: فقــد تقتــرب المعلمــة مــن الأطفــال وهــو يبنــون برجًــا في مركــز المكعبــات، ثــم تســمعهم وهــو يقولــون 
بــأن هــذه البــرج »هــو البــرج الأعلــى علــى الإطــاق«. وهنــا قــد تقــوم بتشــجيع الأطفــال علــى القيــام بعمليــة تحــرٍ وبحــث أدقّ 

لمفهــوم القيــاس فتقــول لهــم:« إنــه بــرج عــالٍ. مــا رأيكــم أن نحضــر شــريط القيــاس ونــرى كمــا يبلــغ ارتفاعــه؟« 

وهــذا النــوع مــن الأنشــطة العفويــة التــي تكــون ضمــن مجموعــات صغيــرة هــو الأنســب للتعلــم الواقعــي القائــم علــى 
ــة  ــر صعوب ــد مــن الأمــور الأكث ــه يع ــط ل ــب المعلمــة، والتخطي ــارة مــن جان ــرًا مــن المه ــدرًا كبي ــب ق ــه يتطل الاســتقصاء. ولكن
وتحديًــا. كمــا يتطلــب ذلــك مرونــة في التعاطــي مــع هــذا النــوع مــن الأنشــطة حيــث تتجــاوب المعلمــة مباشــرة مــع لعــب الأطفــال 
ــاً في ملاحظــة مــا يفعــل الأطفــال،  ــه دون تقويضــه أو حرفــه عــن مســاره. ويجــدر بالمعلمــة أن تأخــذ وقت وتضيــف قيمــة ل

وتجمــع المزيــد مــن المعلومــات عــن ذلــك وتفكــر وتتســاءل قبــل أن تقــرر الاقتــراب منهــم. 
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أنشطة للمجموعات الصغيرة؟
سأقوم بزيارة مركز 
الكتابة وأطلب من 
الأطفال أن يرووا 
قصة عن حيوان 

يعرفوه:

سيقوم الأطفال برسم 
صورة للحيوان أو 
يقومون بتلخيص 

القصة، وستقوم المعلمة 
بكتابة ما يقولون. 

سأزور مركز القراءة 
وأتكلم عن كتاب 

)أطفال يستكشفون 
الحيوانات(

سأقول: » لقد لاحظت 
بأن كل هذه الحيوانات 

لها أجسام مختلفة«، 
وذلك لفتح نقاش حول 

صفات الحيوانات 
وسماته.

سأزور مركز الفنون 
وأشجع الأطفال 

على استخدام مواد 
متنوعة لتمثيل صفات 
الحيوانات )كالريش، 

والترتر )البرق(، 
والقماش، إلخ( بأي 
شكل من الأشكال 
الفنية يختارونها 
)الرسم الزيتي، 

النحت، الرسم العادي، 
إلخ(.

سأزور مركز العلوم 
لإجراء نقاش حول 

الاحتياجات الأساسية 
لحيوان الفصل المدلل. 
سنقوم بإعداد جدول 
يحتوي على المعلومات 
التي نعرفها، وما نريد 
أن نعرف عن أصحاب 

الحيوانات المدللة 
الطيبين.

سأزور مركز المكعبات 
وأطلب من الأطفال 

التنبؤ بحجم الحيوان 
المدلل، وذلك لبناء 

مجسم له )أو بيت( 
يناسب حجمه. 

القراءة للأطفال بصوت مرتفع 

علينــا أن نعطــي للأطفــال الخيــار للمشــاركة في جلســات القــراءة بصــوت مرتفــع علــى الأقــل مــرة واحــدة كل يــوم. ويمكــن 
ــراءة  ــن وراء الق ــة أغــراض م ــاك ثلاث ــال. وهن ــى الأطف ــك عل ــرض ذل ــة أو مدروســة، ولا يجــب ف ــك بصــورة عفوي ــل ذل عم
للأطفــال بصــوت مرتفــع علينــا الانتبــاه لهــا: تعزيــز المــرح والاهتمــام بالكتــب، ونمذجــة اســتخدامها كمصــدر مــن مصــادر 
المعلومــات والتعلــم، وبنــاء مهــارات القــراءة والكتابــة المبكــرة. وفي جميــع الأحــوال تعتمــد قيمــة هــذه التجربــة بالنســبة 
للأطفــال علــى الدافــع الداخلــي للمشــاركة، ولذلــك فــإن فــرض هــذا الأمــر علــى الطفــل قــد يقلــل مــن تلــك القيمــة ويقوضهــا. 

ــار الأفضــل، ولا ســيما بالنســبة مــع  ــا الخي ــون في المجموعــة بأكمله ــا يكون ــال عندم ــراءة للأطف ــد الق ــك لا تع مــن أجــل ذل
الأطفــال الأصغــر ســنًا. وعوضًــا عــن ذلــك، قــد تلجــأ المعلمــة إلــى دعــوة الأطفــال للانضمــام لهــا لقــراءة قصــة خــال أوقــات 
التعلــم الذاتــي، أو قــد تعــرض عليهــم القــراءة في الهــواء الطلــق عندمــا يكــون الأطفــال بحاجــة للراحــة، أو ربمــا تقــرأ لأطفــال 
بمفردهــم عنــد طلبهــم ذلــك، أو لعلهــا تقتــرح علــى مجموعــة صغيــرة مــن الأطفــال البحــث عــن جــواب لســؤال في كتــاب، وغيــر 
ذلــك مــن الصــور. ومــن المفيــد أن تقــوم المعلمــة بإعــداد قائمــة بالكتــب التــي تخطــط لاســتخدامها خــال الأســبوع، وأن تكــون 

مســتعدة لاســتخدامها بطــرق متنوعــة. 

القراءة للأطفال بصوت مرتفع؟ 
¦ كتاب )الحيوانات( من تأليف: أنجيلا أرهينوس	
¦ كتاب )أيها الدب القطبي، ما الذي تسمعه؟( للكاتب: إريك كارل	
¦ كتاب )البيت( بقلم: كارسون إيليس	
¦ كتاب )أين البقعة؟( للكاتب: إريك هيل	
¦ كتاب )عزيزتي حديقة الحيوان( بقلم: رود كامبل	

التعلم في الهواء الطلق: 
الانتقــال مــن داخــل الفصــل إلــى خارجــه في الهــواء الطلــق لا يعنــي أن التعلــم قــد توقــف. فاللعــب والتعلــم في الخــارج يمثــل 
فرصــة للأطفــال مــن أجــل مواصلــة استكشــاف المفاهيــم والمحتــوى علــى نحــو أكثــر نشــاطًا، مــع وجــود مــواد جديــدة ومحيــط 
نقــي. يوضــح المثــال الآتــي كيــف قامــت المعلمــة بتحديــد فــرص ممكنــة لإثــارة تحــدي الأطفــال، وتحديــد الأشــياء التــي تعــزز 

الموضــوع المطــروح بالاســتقصاء والبحــث. 

التعلم في الهواء الطلق؟

¦ تدربي على التنقل من مكان لآخر كما تفعل الحيوانات.	
¦ حددي الحيوانات أو أدلة على وجودها في الخارج، واحتفظي بمذكرة لتسجيل ما ترينه.	
¦ وكذلك ملاحظة آثار تلك الحيوانات ومحاولة معرفة اسم الحيوان الذي ترك تلك الآثار.	
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مراكز التعلم 

يتطلــب التعلــم القائــم علــى الاســتقصاء اســتخدام مراكــز التعلــم كســاحات رئيســة للتعلــم. وينبغــي أن يقضــي الأطفــال جــزءًا 
لا بــأس بــه مــن اليــوم الدراســي وهــم يتعلمــون مــن خــال اللعــب الذاتــي، والتفاعــل مــع الآخريــن، واســتخدام المــواد المتعــددة 
ــة  ــم في هــذه المرحل ــة تعلمه ــون دف ــال يوجه ــى الرغــم مــن أن الأطف ــه وعل ــر بأن ــة بمــكان أن نتذك الاســتخدام. ومــن الأهمي
مــن حياتهــم، فــإن ذلــك لا يعنــي بــأن المعلمــة غيــر فاعلــة أو خاملــة. والحــق أن لهــا دورًا جوهريًــا خــال وبعــد وقــت المركــز 

التعليمــي. 

فقبــل أن يســتخدم الأطفــال مراكــز التعلــم، يتجلــى دور المعلمــة في الترتيــب والتجهيــز والتخطيــط لمــا ســيفعله الأطفــال 
هنــاك. ويتطلــب ذلــك القيــام بالملاحظــة والمشــاهدة، لمعرفــة مــا يهتــم بــه الأطفــال وملاحظــة المــواد التــي أتقنــوا اســتخدامها. 
ويســتلزم أيضــا التخطيــط مــع مراعــاة المــواد التــي يمكــن إضافتهــا أو تغييرهــا لإثــراء خبــرة الأطفــال في مركــز التعلــم، وربــط 
لعبهــم بالموضــوع المتنــاول بالاســتقصاء، وتقريــر كيــف ســيتم تقــديم هــذه المــواد لهــم بأســاليب تعمــل علــى تشــجيعهم لتجريــب 

أشــياء جديــدة.

يتجلــى دور المعلمــة أثنــاء وقــت مركــز التعلــم بملاحظــة ومشــاهدة الأطفــال وهــم يلعبــون، وتيســير خططهــم وتأملهــم، وأحيانًــا 
المشــاركة في اللعــب علــى نحــو يضيــف قيمــة لهــذه التجربــة. في المثــال الــذي ســيأتي لاحقــا نجــد أن المعلمــة لــم تلاحــظ بأنهــا 
ســتقدم إضافــة لمراكــز التعلــم وحســب، وإنمــا لاحظــت كذلــك مــا ســتقدمه مــن دعــم لتعلــم الأطفــال خــال أوقــات مراكــز 

التعلم.  

وبعــد انتهــاء وقــت مركــز التعلــم يصبــح دور المعلمــة هــو التأمــل في كيفيــة اســتخدم الأطفــال للمــكان والمــواد، وتواصــل العمــل 
بذلــك الــدور كباحثــة ومســاهمة في الســعي وراء التحســن المســتمر للممارســة التدريســية. وقــد تقــوم المعلمــة بالتخطيــط 
للعمــل مــع الأطفــال لحــل أي مشــكلات قــد تطــرأ. فمثــا قــد تنتبــه المعلمــة إلــى أن المكعبــات تســتمر بالانهيــار بســبب ازدحــام 

مركــز التعلــم بالأطفــال، فتعمــل علــى قيــادة المجموعــة نحــو حــل مشــترك. 

وكذلــك مــن المهــم أن نلاحــظ أنــه عندمــا يســعى الأطفــال وراء اهتماماتهــم داخــل مركــز التعلــم، وتنمــو القــدرة لديهــم علــى 
مواصلــة الاهتمــام وبــذل الجهــود نحــو تحقيــق مشــاريعهم، فعلــى المعلمــة أن تكــون مســتعدة إذا مــا رغــب الأطفــال بالاحتفــاظ 
بأعمالهــم للعــودة إليهــا لاحقًــا. فذلــك يعــزز مــن أن يســود بــن الأطفــال الاعتقــاد بــأن عملهــم الــذي يقومــون بــه ضمــن مراكــز 

التعلــم لــه معنــى، وهــو موضــع تقديــر واحتــرام. 

مراكز التعلم؟

¦ سأضيف أزياء حيوانات إلى مركز اللعب الدرامي. سأراقب كيف يستخدم الأطفال هذه الأزياء طوال الأسبوع. ثم 	
سأخطط مع الأطفال كيف يرغبون باستخدام المركز. ومن ذلك استخدامه كحديقة حيوان أو متجر للحيوانات المدللة أو 

مزرعة. 
¦ سأضيف مجسمات للحيوانات في مركز المكعبات.	
¦ سأضيف مجموعة من الكتب العلمية عن الحيوانات إلى مركزي القراءة والعلوم.	
¦ سأقوم بتنفيذ أنشطة للمجموعات الصغيرة داخل مراكز التعلم للاستفادة من أفكار الأطفال، ولتوجيههم في كيفية 	

استخدام المواد للإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

الوجبات والأنشطة الروتينية 

يتعلــم الأطفــال الصغــار في المراحــل المبكــرة مــن حياتهــم العنايــة باحتياجاتهــم البدنيــة، ويعملــون علــى بنــاء مهاراتهــم تدريجيــا 
ليصبحــوا أكثــر اســتقلًلا. وعلــى المعلمــة النظــر بعــن الإجــال والتقديــر لهــذه العمليــة، وتعطــي الأطفــال الوقــت والمســاحة 
لممارســة مهــارات العنايــة الشــخصية قــدر الإمــكان، حتــى ولــو أخــذت هــذه الأعمــال الاعتياديــة وقتــاً أطــول في بعــض الأحيــان 

بســبب ذلــك. 
لهــذا الســبب تقــع علــى عاتــق المعلمــة مســؤولية عــدم الســماح بــأن تتحــول أوقــات الوجبــات والأنشــطة الروتينيــة إلــى أوقــات 
مهــدرة. فهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن للمعلمــة مــن خلالهــا اســتخدام تلــك الأوقــات، وإضافــة أفــكار هادفــة 
للأطفــال ليتأملــوا فيهــا، وتحديــد الأفــكار والظواهــر التــي تشــكل تحديًــا لفرضيــات الأطفــال، وإطــاق الحــوار فيمــا بينهــم، 
وإدخــال أنشــطة صغيــرة تبنــي مهاراتهــم. في المثــال التالــي نلاحــظ أن المعلمــة كانــت قــد حــددت بعــض الفــرص التــي تقــوم 

بدمــج التعلــم في الأنشــطة الصفيــة المعتــادة. 
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الوجبات والأنشطة الروتينية؟
خلال الأعمال الاعتيادية والروتينية، سأقوم بالتطرق إلى الحيوانات التي ناقشها الأطفال طوال اليوم، وأطرح 

السؤال الآتي: » نحن نأكل الخبز. فماذا برأيكم يأكل الجمل؟ ونحن نغسل أيدينا قبل تناول الطعام. فكيف يحافظ 
القنفذ على نظافته؟«

في المنزل وفي المجتمع المحلي 

التعلــم ليــس مقيــدًا بقاعــة الفصــل بالنســبة للأطفــال الصغــار. فهــم يتعلمــون ويســتوعبون المعلومــات الجديــدة مــن محيطهــم 
علــى الــدوام. والتخطيــط لحــوار مفتــوح مــع الأســر والأهالــي حــول كيفيــة قيــام الأطفــال بإيجــاد معنــى لمــا يتعلمــوه في المنــزل 

وفي المدرســة يمكّــن كلً مــن المعلمــة والوالديــن مــن دعــم وتعزيــز تعلــم الطفــل. 

في المنزل وفي المجتمع المحلي؟ 
¦ سأقوم بعمل مسح ميداني للأسر لجمع المعلومات عن خبرة ومشاعر كل طفل تجاه الحيوانات )مثلً كيف يتحدث أفراد 	

الأسرة عن الحيوانات، وما هي الحيوانات المدللة التي يقتنونها في المنزل، وهل لديهم أية مخاوف أو علاقات خاصة مع 
الحيوانات قد تكون لدى الطفل كذلك، أو هل هناك اعتقادات تحول دون الدخول في نقاش عن الحيوانات أو التواصل 

معها(. 
¦ سأطلب من الأسر أن تلاحظ الطرق التي يظهر من خلالها الأطفال فضولهم أو معارفهم حول الحيوانات )مثلً عندما يهتم 	

الطفل بشكل خاص بالعناية بالحيوان المدلل في المنزل، أو يتعرف على الآثار التي تتركها الطيور على الرمال، أو يقول بأن 
حيوانًا ما لديه » حراشف بدلً من الجلد«، إلخ(.

كيف ستقوم المعلمة ....؟ 
يشــير هــذا القســم إلــى الاعتبــارات الهامــة التــي يجــب علــى المعلمــة مراعاتهــا ســلفًا. فالمعلمــة المتأملــة والمســتعدة اســتعدادًا 
ــة لإشــراكهم.  ــاج بعــض الأطفــال فيهــا إلــى مزيــد مــن الدعــم، أو إلــى طــرق بديل ــؤ بالمواطــن التــي يحت ــدًا يمكنهــا التنب جي
والتخطيــط المســبق يتيــح للمعلمــة الحصــول ســلفًا علــى المــواد والمســتلزمات الجديــدة التــي تحتاجهــا لإضافاتهــا إلــى البيئــة 
التعليميــة. كمــا يتيــح لهــا جمــع المعلومــات وتنظيمهــا حــول كيفيــة اســتخدام الأطفــال لتعلمهــم الجديــد، والتعبيــر عــن 
فضولهــم في ســياقات أخــرى. وبذلــك تكــون مســتعدة لدعمهــم في متابعــة اهتماماتهــم داخــل الفصــل الدراســي. وعلــى المعلمــة 

التأمــل في الســؤال الــوارد في هــذا القســم والإجابــة عنــه قبــل بدايــة الأســبوع. 

كيف ستقوم المعلمة ....؟ 

بعمل التحضيرات اللازمة سلفًا؟
¦ سأقوم بجمع المستلزمات الفنية التي تحاكي صفات الحيوانات.	
¦ سأزور المكتبة للبحث عن الكتب التي أخطط لتعريف الأطفال بها هذا الأسبوع.	
¦ سأستعير مجسمات إضافية للحيوانات من زميلاتي لاستخدامها في النشاط التحفيزي.	

بإشــراك الأطفال في عملية اتخاذ 
القرار؟ 

¦ سنقوم باستخدام العديد من إستراتيجيات اتخاذ القرار من أجل الوصول إلى إجماع 	
حول نوعية الحيوان الذي سيتخذه الفصل ليكون حيوانه المدلل.

بالتخطيط لأساليب التعلم والقدرات 
المتنوعة المتمثلة في الفصل؟ 

¦ هناك العديد من الفرص بالنسبة للأطفال للتعبير عما يعرفونه بصور شتى، شفوية 	
وغير شفوية. يستند فهمي لما يعرفه الأطفال إلى ملاحظة ومراقبة كيف يلعبون بالمواد 

وكيف يستخدمونها. 

بتوثيق تعلمّ الأطفال طوال الأسبوع؟

¦ سيقوم الأطفال بإملاء القصص وتلخيصها، ومن ثم ستضاف إلى ملفاتهم وحقائبهم 	
التعليمية.

¦ سأقوم بتوثيق المناقشات على مستوى المجموعة ككل وعلى مستوى المجموعات الصغيرة، 	
وتدوين ذلك على ورق السبورة للاحتفاظ والتأمل بها لاحقًا.

¦ سألتقط صورًا قدر الإمكان لإدراجها مع السجلات القصصية لتعكس مدى تقدم وتعلم الأطفال.	
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بجمع المعلومات من الأسر عن تعلم 
الأطفال وكيف يقومون بتوسيعه في 
المنزل وفي سياقات وأحوال أخرى؟

سأضيف قسمًا في صحيفة التواصل اليومي حيث سأطلب من الأسر أن تدون أية طرق يظهر الأطفال 
من خلالها فضولهم أو معارفهم عن الحيوانات عندما يكونون في المنزل. 

3.2 الجدول اليومي في الروضة أو الحضانة 
ــا. إلا أنــه مــن الضــروري أن  ــا مــا يتــم اســتخدام مصطلحــي الأعمــال الاعتياديــة وجــداول الحصــص كمترادفــن غالبً غالبً
نفهــم الفروقــات فيمــا بــن هذيــن المصطلحــن، وكيــف يؤثــر كل منهمــا علــى بيئــة التعلــم.  فالجــداول تمثــل الصــورة الكبيــرة، 
أي الأنشــطة الرئيســة التــي يجــب إنجازهــا يوميًــا، في حــن تمثــل الأعمــال الاعتياديــة أو الروتينيــة الخطــوات التــي تم 
اتخاذهــا لإنجــاز الجــدول.  والجــداول هــي حصــص زمنيــة كبــرى مخصصــة للأنشــطة الصفيــة كوقــت المجموعــة الكبــرى أو 
اللعــب في الخــارج.  في حــن تشــير الأعمــال الاعتياديــة إلــى الأنشــطة والإجــراءات التــي تحــدث بصــورة منتظمــة، وتســتلزم 
عــادة سلســلة مــن الخطــوات.  علــى ســبيل المثــال الأعمــال الاعتياديــة المتعلقــة بوقــت الوجبــات تشــتمل علــى غســل الأيــدي، 

وإعــداد المائــدة، والتنظيــف بعــد ذلــك، وهــي كلهــا تشــتمل علــى خطــوات حــذرة وفرصًــا لتعلــم ثــري.  

تقضــي المعلمــة الهادفــة وقتهــا في تعليــم وتدريــس أنشــطة اعتياديــة محــددة ليــس لأنهــا تســاعد الأطفــال علــى تعلــم كيــف 
يتنقلــون بــن الأنشــطة الصفيــة وحســب. بــل لأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة توفيــر بيئــة متجاوبــة وملائمــة نمائيًــا.  وينطــوي 
التعليــم الهــادف والمقصــود علــى اســتخدام الأعمــال الاعتياديــة كفــرص لتعزيــز المفاهيــم والأفــكار، ولبنــاء مهــارات الأطفــال. 
ــة.  ــة التعليمي ــات البيئ ــى فهــم توقع ــاط والانتظــام تعــن الأطفــال عل ــي تتصــف بالانضب ــة الت والجــداول والأعمــال الروتيني

وتزيــد مــن احتماليــة أن يصبــح الأطفــال أكثــر انخراطًــا وانتباهًــا وتعلمًــا لمعــارف جديــدة.

وفي حــن تعــد قضيــة الانضبــاط والانتظــام جــزءًا مهمــا مــن أعمــال اليــوم في الروضــة أو الحضانــة، إلا إنــه مــن المهــم كذلــك 
أن نعلــم بــأن الأطفــال لا يتعلمــون إذا مــا كان جــدول الحصــص جــدولً صارمًــا أو غيــر مــرن أكثــر ممــا ينبغــي. فهــذا النــوع 
مــن الجــداول يضُعــف فهمنــا لكيفيــة دخــول الأطفــال وانخراطهــم في نمــط مــن اللعــب الإبداعــي المســتدام. فالرســالة التــي 
ســتصل إلــى الأطفــال هــي بــأن لعبهــم ومــا يقومــون بــه أقــل شــأنًا ممــا خططــت لــه المعلمة. والمعلمــة المتجاوبــة والهادفــة تعــي 
القيــود التــي يفرضهــا الوقــت داخــل قاعــة الفصــل الدراســي، وتــدرك حاجــة الأطفــال لنــوع مــن اللعــب المســتدام الــذي يتبــع 

 .)2014 ,Wein( تسلســاً منطقيًــا، وتجــد الطــرق التــي تحافــظ علــى التــوازن فيمــا بــن هــذه المتطلبــات
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الخطة اليومية 
تســتخدم وثيقــة الخطــة اليوميــة للحصــول علــى تفاصيــل حــول الإجــراءات التــي ســتتبعها المعلمــات والأطفــال علــى مــدار 
اليــوم.  تعطــي المعلمــة صيغــة التخطيــط مقدمــاً، وكيــف أن المعلمــة ستســتفيد مــن فــرص التعلــم خــال كل ســاعة مــن ســاعات 
اليــوم. لــذا ينبغــي تطويــر الخطــة اليوميــة مــن قبــل جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس في كل فصــل دراســي، كمــا ينبغــي تطويرهــا 
ــكار الناشــئة، والأســئلة،  ــع الأف ــة في التجــاوب م ــن المرون ــات شــيئاً م ــح للمعلم ــل. وهــذا يتي ــه بقلي ــذي تتناول ــوم ال ــل الي قب

والإنجــازات التعليميــة الحاليــة في الفصــل الدراســي. 

الوقت والنشاط 
إنّ الانسيابية في الأنشطة اليومية مهم جداً في بيئة التعلم المبكر.  وتشمل الاعتبارات الهامة ما يلي:   

ــع الوقــت. كمــا ينبغــي أن  ــه ولا يضي ــؤ ب الكفــاءة: يجــب التخطيــط للأنشــطة بشــكل تسلســلي ومنطقــي يمكــن التنب
يكــون زمــان ومــكان الأنشــطة مناســباً، ويفضــي إلــى نــوع مــن النشــاط. كمــا يجــب أن يتــم توقيــت الأعمــال الروتينيــة 
مثــل الوجبــات، وتغييــر الحفاضــات، واســتخدام الحمــام، وغســل اليديــن بشــكل اســتراتيجي، ويجــب ترتيبهــا لضمــان 

تلبيــة احتياجــات الأطفــال، وتجنــب تعطيــل أنشــطة الفصــول الدراســية الأخــرى. 

فــرص لاســتدامة اللعــب: يحتــاج الأطفــال وقتــا كافيــا للتفاعــل مــع المــواد التعليميــة، والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض 
حتــى يكــون وقــت اللعــب وقــتَ تعلــم ذا معنــى. ووضــع خطــة تخصــص أجــزاء كبيــرة مــن اليــوم لهــذا الأمــر، هــو جــزء 
جوهــري مــن التعلــم القائــم علــى الاســتقصاء. وخصوصــاً في الروضــة أو الحضانــة التــي تعمــل لنصــف يــوم، قــد تفكــر 
المعلمــة بالمناوبــة بــن أوقــات اللعــب داخــل الفصــل وخارجــه علــى مــدار الأســبوع، لتضمــن أن لــدى الأطفــال فرصــاً 

للوقــت المســتدام في كلتــا البيئتــن. 

التــوازن بــن الأنشــطة القائمــة علــى توجيــه المعلمــة والأنشــطة التــي يبــادر بهــا الطــاب: إنّ كلًا مــن الأنشــطة القائمــة 
علــى توجيــه المعلمــة، والأنشــطة التــي يبــادر بهــا الأطفــال لهــا قيمــة نمائيــة أساســية لــدى الأطفــال الصغــار. إنّ 
الأعمــار والقــدرات والخصائــص الفرديــة للأطفــال لهــا تأثيــر كبيــر علــى التــوازن الأنســب بــن أنــواع الأنشــطة. كمــا 

يجــب أن تعكــس الخطــة اليوميــة هــذا الأمــر. 

التــوازن بــن الأنشــطة الحيويــة والأنشــطة الهادئــة: يحتــاج الأطفــال الصغــار أيضــاً إلــى الوصــول إلــى الأنشــطة 
الحيويــة والأنشــطة الهادئــة، والمرونــة مطلوبــة ضمــن كل نشــاط لتلبيــة احتياجاتهــم الفرديــة.  

التخطيــط لعمليــات الانتقــال: عمليــات الانتقــال هــي اللحظــات التــي تربــط أجــزاء اليــوم معــاً. النشــاط الانتقالــي 
ــع.  ــر، والوقــت الضائ ــم الناجــح المؤث ــع الفــرق بــن نشــاط التعل جيــد التخطيــط، والنشــاط المنفــذ بشــكل جيــد يصن
ويمكــن أن تكــون الأنشــطة الانتقاليــة أيضــا فرصــاً كبيــرة لإدخــال مفــردات جديــدة، وتطويــر اللغــة، وتعلــم القــراءة 
والكتابــة ومهــارات حــل المســائل الرياضيــة، وبنــاء علاقــات اجتماعيــة بــن الأطفــال. وعلــى المعلمــة التفكيــر في كتابــة 

أنشــطة انتقاليــة واضحــة في الخطــة اليوميــة. 

الأهداف العامة للتعلم 
تتضمن أهداف التعلم المناسبة للخطة اليومية ما يلي:   

مســتفيدة مــن إنجــازات التعلــم الســابقة: فكّــري في المهــارات التــي يتقنهــا الأطفــال.  فكّــري فيمــا تكشــف عنــه 
واســتعداداتهم، وفضولهــم وحبهــم للاســتطلاع.  الأطفــال  اهتمامــات  مــن  ملاحظاتــكِ 

متوافقــة مــع المعاييــر: توفــر معاييــر التعليــم المبكــر في المملكــة العربيــة الســعودية مبــادئ توجيهيــة لتخطيــط أنشــطة 
ذات معنــى نمائيــاً. إلــى جانــب معرفــة المعلمــة بقــدرات الأطفــال واهتماماتهــم، يمكــن أن تكــون هــذه القــدرات 

ــم.  ــال ووضــع أهــداف له ــى لإنجــازات الأطف ــع معن ــدة لصن ــات أداة مفي والاهتمام

محــددة وقابلــة للتحقيــق ضمــن الوقــت المخصــص: فكّــري في كيفيــة ارتبــاط أهــداف التعلــم بســؤال أو موضــوع اليــوم. 
في غضــون يــوم واحــد، هــل يتُوقــع مــن الأطفــال أن يتقنــوا مهــارة معينــة؟ وهــل يتوقــع منهــم ممارســة مهــارة كمجموعــة؟  
وهــل يتوقــع منهــم استكشــاف مفهــوم معــن؟ ينبغــي أن تؤثــر هــذه الاعتبــارات علــى الطريقــة الدقيقــة التــي تحــدد بهــا 

المعلمــة أهــداف التعلــم اليوميــة. 

»

»

»

»

»

»

»

»
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الإجراءات والأدوار  
هنــاك مرونــة في هــذا القســم لاســتيعاب مختلــف الخبــرات ومســتويات المهــارة بــن معلمــات مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وســوف 
تســتفيد المعلمــة المبتدئــة مــن كتابــة تعليمــات مفصلــة خطــوة بخطــوة لنفســها ولشــريكتها في التدريــس، بمــا في ذلــك معرفــة مــن 
المســؤولة مــن بينهمــا عــن تنفيــذ كل خطــوة مــن الخطــوات. فالمعلمــة الأكثــر خبــرة قــد تقــوم وبــكل بســاطة بتدويــن ملاحظــات 

لتحفزهــا علــى تنفيــذ الإجــراءات التــي تكــون مألوفــة لديهــا.    

يجب على جميع المعلمات مراعاة الآتي عند التخطيط لأنشطة اليوم:  

ينبغــي أن يتــم ربــط الإجــراءات بأهــداف التعلــم بصــورة لا لبــس فيهــا. ويجــب أن تســاعد الطرائــق والمــواد التــي تختارهــا 
المعلمــة الأطفــال علــى فهــم معنــى المحتــوى، كمــا ينبغــي أن تكــون هــذه المــواد مفتوحــة الاســتخدام، وتتيــح للأطفــال 

ــم وأفكارهــم.  ــاً لقدراته ــة وفق اســتخدامها اســتخدامات متنوعــة ومختلف

توفــر جميــع أنشــطة التعلــم، بمــا في ذلــك الأعمــال الروتينيــة وعمليــات الانتقــال، فرصــا لإدخــال مفــردات جديــدة، وطــرح 
أســئلة تشــجع تفكيــر الأطفــال وخيالهــم، وتوفــر فرصــاً للأطفــال لاختيــار أنشــطتهم وتعلمهــم.  

يجــب أن تكــون أنشــطة التعلــم مرنــة بحيــث تتيــح للأطفــال بالتعبيــر عــن أفكارهــم وفهمهــم وأســئلتهم بطــرق متنوعــة. علــى 
ســبيل المثــال، فكّــري كيــف يمكــن لطفــل ذي قــدرة تعبيريــة أقــل التعبيــر عمّــا يعرفــه عــن موضــوع مــا، أو كيــف يمكــن لطفــل 

نشــيط جــدًا أن يشــارك في المحتــوى. 

مراعــاة الفــرص التــي يمكــن بناؤهــا للمعلمــات لملاحظــة الأطفــال أثنــاء اللعــب وربــط لغتهــم ونشــاطهم بأهــداف التعلــم. 
كيــف يمكــن للمعلمــة أن تعــرف متــى تم تحقيــق معلــم مــا مــن المعالــم النمائيــة، وكيــف ســتوثق ذلــك؟ 

يســتفيد الأطفــال أيضــاً مــن الفــرص لتوثيــق أفكارهــم وإنجازاتهــم.  مــا هــي الفــرص المتاحــة للأطفــال لتوثيــق أفكارهــم 
وقصصهــم وأســئلتهم كتابــة - إمــا بشــكل مســتقل أو بدعــم مــن المعلمــات؟  

فكّري كيف تدعم هذه الأنشطة التطور الذاتي للأطفال، بالإضافة إلى دعم مهاراتهم القيادية.    

وحدة الاستقصاء: الحيوانات	
الفئة العمرية: م1	

التاريخ: 12 فبراير/شباط، 2018م

السؤال أو الموضوع اليومي: ما الذي نعرفه عن الحيوانات؟ 

الوقت والنشاط             الأهداف العامة للتعلم           الإجراءات والأدوار 

 8:20-8:00
وقت الوصول

ج ع 1.1.4
ج ع 1.1.2
ج ع 1.2.3

ج ع 2.2.2;3
ن ت 2.0.1

ل ق ك 2.1.2

تلقي المعلمة التحية على كل طفل وأمه عند باب الفصل.
تقوم شريكتها بمساعدة كل طفل عند استخدام الحمام وغسل اليدين.

تقوم شريكتها بتوجيه الأطفال نحو طاولاتهم التي سيختارون منها الألعاب 
والكتب، والتفاعل مع بعضهم البعض بينما ينتظرون وصول بقية الأطفال.

11 للانتقال من الطاولة إلى السجادة، تقوم المعلمة بذلك مع الأطفال وهم يغنون .
أغنية تدل على نهاية النشاط، ليقوم الأطفال بإعادة الألعاب التي كانت على 

الطاولة إلى الأرفف المخصصة لها، ثم الانتقال إلى السجادة.  

أسئلة رئيسية: 
ما الذي ستختارينه عندما تجلسين إلى الطاولة؟ 

مفردات جديدة:
خيارات ضمن النشاط:

يمكن الأطفال اختيار مكان جلوسهم والمواد التي سيستخدمونها. 

»

»

»

»

»

»

11 تلقي المعلمة التحية على كل طفل وأمه عند باب الفصل..
22 تقوم شريكتها بمساعدة كل طفل عند استخدام الحمام وغسل اليدين..
33 تقوم شريكتها بتوجيه الأطفال نحو طاولاتهم التي سيختارون منها الألعاب والكتب، .

والتفاعل مع بعضهم البعض بينما ينتظرون وصول بقية الأطفال.
44 للانتقال من الطاولة إلى السجادة، تقوم المعلمة بذلك مع الأطفال وهم يغنون أغنية .

تدل على نهاية النشاط، ليقوم الأطفال بإعادة الألعاب التي كانت على الطاولة إلى 
الأرفف المخصصة لها، ثم الانتقال إلى السجادة.  
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السؤال أو الموضوع اليومي: ما الذي نعرفه عن الحيوانات؟

الوقت والنشاط             الأهداف العامة للتعلم           الإجراءات والأدوار

8:20-8:40 الحلقة 
الصباحية

ن ت 1.0.2
ن ت 1.0.1;4

م م 2.3.1;2;3
ج ع 3.1.3

ل ق ك 1.4.1;2
ل ق ك 2.1.3
ص ب 3.1.4

ت إ 2.0.3

55   الأنشودة الترحيبية وتفقد الحضور.
66   تقوم المعلمة بتقديم وحدة جديدة من خلال القول: لاحظت في الآونة الأخيرة   .

بأن الكثير منا لديهم فضول حول الحيوانات. أعرف ذلك بسبب.... واليوم، 
دعونا نرى ما الذي نعرفه عن الحيوانات، وما الذي يمكن أن نتعلمه!«

77   تقوم المعلمة بإخراج حقيبة كبيرة مليئة بحيوانات بلاستيكية. ثم تطلب من .
الأطفال ذكر اسم الحيوان الذي تخرجه من الحقيبة، ورفع أيديهم في حال 

رغب أحدهم بحمل ذلك الحيوان أولا. 
88    تقوم المعلمة بتوزيع جميع الحيوانات على الأطفال، ثم تقول: » يا ترى ما .

الذي ستفعله كل هذه الحيوانات؟«
99    تقوم المعلمة مع شريكتها بملاحظة الأطفال، وطرح الأسئلة عليهم في .

اللحظة المناسبة، والإجابة على تساؤلاتهم. تدون المعلمة مع شريكتها أفكار 
الأطفال وتساؤلاتهم وإنجازاتهم خلال هذا النشاط. وتلتقطان صورًا 

للتفاعلات الهادفة.
1010 تسمح المعلمة للأطفال باللعب والتفاعل مع الحيوانات لعدة دقائق طالما كانوا   

منجذبين إلى ذلك.   

أسئلة رئيسية: 
ما رأيكم بهذا الحيوان؟ 

هل يمكن أن لهذا الحيوان أن يكون حيوانا مدللً؟ لمَ، ولمَ لا؟ 
هل هو أكبر أم أصغر في الحقيقة من اللعبة البلاستيكية؟ إلى أي حد أكبر؟

مفردات جديدة:
أسماء حيوانات متنوعة، وأعضاء الجسم وملامحه

خيارات ضمن النشاط: 
يمكن للأطفال اختيار الحيوانات ومبادلتها مع الآخرين بحرية.

السؤال أو الموضوع اليومي: ما الذي نعرفه عن الحيوانات؟
الوقت والنشاط             الأهداف العامة للتعلم           الإجراءات والأدوار

9:20-8:40
اللعب في الخارج

م م  1.1.2
م م  2.1.3
م م  2.3.3
م م  3.2.1

ص ب 2.1.1

33 للانتقال للعب خارج الفصل في الهواء الطلق، تقوم المعلمة بعرض أسماء .
الأطفال كتابة واحدا تلو الآخر. والطفل الذي يرى اسمه يتوجه نحو الباب. 

44 ثم تطلب المعلمة من أحد الأطفال أن يقترح حيوانًا من الحيوانات يمكن تقليد .
حركاته، ليقوم الجميع بتقليد حركة ذلك الحيوان أثناء خروجهم من الفصل 

متجهين نحو منطقة اللعب في الخارج.
وعندما يصيرون في الخارج، ستطلب المعلمة من أطفال آخرين لديهم الاهتمام 

بمواصلة تقديم اقتراحات لحيوانات، وتسمية حركاتها ثم تقليدها. 
وستطلب منهم كذلك اقتراح حيوانات تتحرك بسرعة أو ببطء، إلخ.

أسئلة رئيسية: 
ما هو أسرع حيوان يمكنكم التفكير به؟ 

كيف يتحرك ...... برأيكم؟ 

مفردات جديدة:
انزلاقي، هرولة، تهادي أو تبختر، يحلق عاليا، إلخ.

خيارات ضمن النشاط:
يقترح الأطفال حيوانات يودون تقليدها والنقاش حولها. ويختارون بين المشاركة في 

النشاط من عدمها. تعرض شريكة المعلمة على الأطفال قراءة كتاب في الخارج. 

11 للانتقال للعب خارج الفصل في الهواء الطلق، تقوم المعلمة بعرض أسماء الأطفال .
كتابة واحدا تلو الآخر. والطفل الذي يرى اسمه يتوجه نحو الباب. 

22 ثم تطلب المعلمة من أحد الأطفال أن يقترح حيوانًا من الحيوانات يمكن تقليد .
حركاته، ليقوم الجميع بتقليد حركة ذلك الحيوان أثناء خروجهم من الفصل متجهين 

نحو منطقة اللعب في الخارج.
33 وعندما يصيرون في الخارج، ستطلب المعلمة من أطفال آخرين لديهم الاهتمام .

بمواصلة تقديم اقتراحات لحيوانات، وتسمية حركاتها ثم تقليدها. 
44 وستطلب منهم كذلك اقتراح حيوانات تتحرك بسرعة أو ببطء، إلخ..
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السؤال أو الموضوع اليومي: ما الذي نعرفه عن الحيوانات؟

الوقت والنشاط             الأهداف العامة للتعلم           الإجراءات والأدوار

12:00-9:20
مراكز التعلم وأنشطة 

المجموعات الصغيرة

ل ق ك 3.2.1
ل ق ك 2.4.2
ل ق ك 1.2.3
م م 3.1.1;2

ن ت 1.0.1;2
ن ت 2.0.2

عند الانتقال إلى مراكز التعلم ستطلب المعلمة من جميع الأطفال الحضور والجلوس 
على السجادة. وستسألهم جميعا واحدا تلو الآخر ما الذي يخطط للقيام به عندما 
يذهب إلى مركز التعلم. فإذا احتاج أحدهم للمساعدة، ستسأل المعلمة: » هل تريد 

متابعة العمل على ...؟« أو أقول له: » أذكر أنك كنت تتساءل عن .....، فهل تظن بأن 
مركز....... سيكون مكانًا مناسبا لمعرفة ذلك؟«

وعندما يدخل جميع الأطفال إلى مراكز التعلم، ستقوم المعلمة بزيارة مركز الكتابة 
وتطلب من الأطفال أن يرووا قصة عن حيوان يعرفونه:

سيقوم الأطفال برسم صورة للحيوان أو يقومون بتلخيص القصة، وستقوم المعلمة 
بكتابة ما يقولون.  وستقوم شريكة المعلمة بملاحظة الأطفال وزيارتهم في مراكز 
التعلم، تنضم لهم وتدعم الأنشطة التي يقودونها، وتوثق أسئلتهم واستفساراتهم 

وتفاعلاتهم المهمة ومدى تقدمهم.

عند الانتقال من مركز إلى آخر، ستعطي المعلمة تنبيها للأطفال قبل خمس دقائق، 
وتشير لهم بأنه قد حان وقت ترتيب المركز وتنظيفه. سيقوم الأطفال بوضع الألعاب 
جانبًا، والانتقال إلى السجادة لعمل حلقة مغلقة. وفي الحلقة سيحظى كل الأطفال 

بفرصة لمشاركة ما فعلوه في مراكزهم التعلمية، وما الذي اكتشفوه وتعرفوا عليه 
هنالك. ستقوم المعلمة بتدوين ردودهم وإجاباتهم على ورقة السبورة بغرض تأكيدها.  

أسئلة رئيسية: 
ما الذي تعملونه؟ ما الذي اكتشفتموه؟ أخبروني قصة عن .....

مفردات جديدة:
تلخيص

خيارات ضمن النشاط:
يختار الأطفال بين المشاركة في نشاط المجموعة الصغيرة من عدمها. ستقوم المعلمة 

بشرح وتوضيح ما سيفعلونه في مركز الكتابة، وسيزور الأطفال المركز إن رغبوا 
بذلك. 

السؤال أو الموضوع اليومي: ما الذي نعرفه عن الحيوانات؟
الوقت والنشاط             الأهداف العامة للتعلم           الإجراءات والأدوار

12:00-12:30 وقت 
الغداء

ص ب 2.2.2
ص ب 1.1.1;2

م م  2.3.2

للانتقال إلى موعد وقت الغداء ستقوم المعلمة وشريكتها بمساعدة كل طفل في غسل 
يديه، وإيجاد مكانه على طاولة الطعام. يوزع الطعام على كل طفل عندما يجلس في 

مكانه.
ستنضم المعلمة وشريكتها إلى الأطفال وتجلسان معهم على طاولة الطعام، ويتجاذبان 

معهم أطراف الحديث حول ما يتناولونه من طعام، ومواضيع تثير اهتمامهم حدثت 
خلال اليوم. 

عندما ينتهي الأطفال من تناول الطعام، سيغسلون أيديهم في الأماكن المخصصة 
لذلك، ثم يختارون كتابًا لقراءته أو لعبة هادئة يلعبونها على السجادة. ستنضم إما 

المعلمة أو شريكتها للأطفال وهم على السجادة لجلسة قراءة لهم، ولختام وقت 
الحلقة. 

أسئلة رئيسية: 
ما الذي ستأكلونه اليوم؟ هل تظنون بأن هذا ما يأكله الجمل )أو أي حيوان آخر 

يهتمون به(؟ ما الذي تأكله حيواناتكم المدللة في البيت؟ 

مفردات جديدة:
أسماء أطعمة غير مألوفة

خيارات ضمن النشاط:
لا ينبغي إجبار الأطفال على تناول أي طعام يقُدم لهم. لهم الحرية بمغادرة طاولة 

الطعام متى ما شاؤوا، والانتقال إلى السجادة.
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السؤال أو الموضوع اليومي: ما الذي نعرفه عن الحيوانات؟

الوقت والنشاط             الأهداف العامة للتعلم           الإجراءات والأدوار

1:00-12:30
القراءة للأطفال 

وختام الحلقة

ل ق ك 2.1.1
ل ق ك 2.2.2
ل ق ك 2.5.2

ستنضم المعلمة للأطفال وهم على السجادة، ويمكن لهم الجلوس 
حولها إن كانوا يرغبون في المشاركة في نشاط القراءة.

ستقرأ لهم كتاب )عزيزتي حديقة الحيوان(. 
ستطلب من الأطفال أن يضعوا الألعاب والكتاب جانبًا. 

ولختام اليوم ستطلب من الأطفال أن يقترحوا أغنيات أو أناشيد 
يحبون غناءها أو إنشادها.

سننشد معًا أنشودة )أنا سعيد أنك أتيت اليوم...( )يتم اختيار أنشودة 
مناسبة من الثقافة المحلية(

)1:00(
وقت الانصراف

ينصرف الأطفال برفقة أولياء أمورهم. وعندما ينصرف الأطفال ستقوم المعلمة 
وشريكتها بتوديعهم كل واحد منهم على حدة، وتعطي أولياء الأمور فكرة عن شيء ما 

فعلنه مع الأطفال خلال اليوم إن أمكن.

ستقوم المعلمة وشريكتها بتقديم نموذج المسح الأسري لكل واحد من الآباء والأمهات 
ومناقشته معهم، والطلب منهم إعادته في نهاية الأسبوع. 

أسئلة للتأمل 
ــة يمكــن أن  ــإن الأســئلة الموجه ــوم حاضــرة في ذهــن المعلمــة، ف ــت أحــداث الي ــا زال ــذي م ــوم، وفي الوقــت ال ــاء الي ــد انته بع
تســاعدها علــى القيــام بتأمــات مفيــدة حــول ممارســاتها، ممــا يقودهــا إلــى التحســن المســتمر ودعــم التخطيــط المســتقبلي.   

ونهيــب بالمعلمــات علــى اســتكمال هــذا القســم معــاً ضمــن فريــق التدريــس في كل فصــل دراســي.    

أســئلة للتأمل

ما الذي تعلمه الأطفال اليوم؟

ما الذي تعلمته اليوم؟

ما هي الخطوات القادمة بالنسبة لتعلم الأطفال؟ ما الذي علي فعله للاستعداد للخطوات القادمة؟

¦ ستنضم المعلمة للأطفال وهم على السجادة، ويمكن لهم الجلوس حولها إن كانوا 	
يرغبون في المشاركة في نشاط القراءة.

¦ ستقرأ لهم كتاب )عزيزتي حديقة الحيوان(. 	
¦ ستطلب من الأطفال أن يضعوا الألعاب والكتاب جانبًا. 	
¦ ولختام اليوم ستطلب من الأطفال أن يقترحوا أغنيات أو أناشيد يحبون غناءها 	

أو إنشادها.
¦ سننشد معًا أنشودة )أنا سعيد أنك أتيت اليوم...( )يتم اختيار أنشودة مناسبة من 	

الثقافة المحلية(
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3.3 تصميم بيئة التعلم المادية 

عندمــا يتــم دمــج المنهــاج الدراســي ضمــن مجــالات المحتــوى التعليمــي، فإنــه يتــم دمــج هــذا المحتــوى بصــور مختلفــة في كل 
نشــاط وأســلوب تعلــم، ويصبــح لــدى كل طفــل فرصًــا للتعاطــي مــع المحتــوى بطــرق فريــدة مــن نوعهــا. فــإن هــذا النــوع مــن 
ــأن الأطفــال هــم أشــخاص يمتلكــون  ــي تقــول ب ــا الت ــة ومنظمــة وعاكســة لرؤيتن ــة وجاذب ــة مرن ــة تعليمي ــب بيئ المناهــج يتطل

القــدرة علــى المشــاركة في عمليــة التعلــم.

ــة التعليميــة«.  ومــن الضــروري عنــد ترتيــب وتجهيــز الفصــول الدراســية مراعــاة الفــرق بــن مصطلحــي »المــكان« و » البيئ
»فالمــكان« كمــا يقــول الكاتــب والخبيــر في منهــج روجيــو إيميليــا جوليــان وورن )2005( يعنــي الجوانــب الماديــة للمــكان الــذي 
ــي  ــواب والممــرات، ومناطــق اللعــب في الخــارج. في حــن يعن ــه مــع الأطفــال- أي الأب ــا في ــه المعلمــة وتقضــي وقته تعمــل في
مصطلــح »البيئــة التعليميــة« الطريقــة التــي نبعــث بهــا الحيــاة في المــكان المــادي، ونحــدده ونعيــد تخيلــه- كالتأثيــث والخامــات 
والمــواد المســتخدمة )Wurm, 2005(. وعنــد تصميــم المــكان بالنســبة للأطفــال الصغــار، فيجــب أن يكــون مرنًــا ليلائــم 
ويســتوعب الطبيعــة المتطــورة للمنهــاج الدراســي، مــع التقيــد بمبــادئ إرشــادية معينــة. قــد تســأل المعلمــة نفســها هذه الأســئلة: 

هل تشجع المكان الأطفال على العمل بصورة جماعية؟
هل هناك مساحة كافية للأطفال للتنقل والحركة بحرية؟

هل تتميز مراكز التعلم بسهولة تحديدها مما يسمح للأطفال استخدامها باستقلالية؟
هل كل المساحات والأماكن آمنة الاستخدام من قبل الأطفال؟

»
»
»
»
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ويعــد اختيــار واســتخدام الأثــاث المناســب أهــم جــزء في عمليــة تجهيــز وإعــداد بيئــة التعلــم المبكــر. فالرفــوف والطــاولات 
المنخفضــة لا تؤمــن إشــرافًا أفضــل علــى الأطفــال وحســب، بــل تتيــح لهــم كذلــك وصــولً أســهل إليهــا لاســتخدامها والانتفــاع 
بهــا باســتقلالية. وذلــك يعكــس الاعتقــاد بــأن الأطفــال هــم متعلمــون قــادرون ومؤهلــون، وهــم شــركاء في ملكيــة المســاحة التــي 
يشــغلها الفصــل. والكراســي المناســبة لحجــم الأطفــال وطــرق ترتيــب جلوســهم هــي كذلــك مهمــة لكــي تناســب الأســاليب 

التعلميــة للأطفــال واحتياجاتهــم المختلفــة. 

ــام  ــى المعلمــات كذلــك مراعــاة كيفيــة ترتيــب المــكان. ولتحقيــق قــدر كبيــر مــن مســتوى التفاعــل والمشــاركة ينبغــي القي وعل
بتنظيــم وترتيــب مراكــز التعلــم بحيــث يحتــوي كل منهــا علــى مــواد تتنــاول محتويــات علميــة متنوعــة مــن أجــل تحفيــز 
الاستكشــاف والتجريــب والاســتطلاع وتعلــم المفاهيــم.  ولذلــك وفي أثنــاء عمليــة تطــور ونشــوء المنهــاج الدراســي ينبغــي تغييــر 

المــواد التعليميــة والمعروضــات بحيــث تعكــس وتحاكــي مــا يتعلمــه الأطفــال.

وأخيــرًا مــن الضــروري أن يشــعر الأطفــال بالترحيــب بالفصــل وأنهــم جــزء منــه. ويــا حبــذا لــو يــرى الأطفــال انعكاســا 
ــة وأشــكال التجســيد الأخــرى لأنفســهم  ــم الفني ــة وأعماله ــة مــن خــال صورهــم الفوتوغرافي ــة التعليمي لأنفســهم في البيئ

ولإنجازاتهــم.

تقييم بيئة التعلم 
تحــدث كافــة أشــكال التعلــم في دور الروضــة أو الحضانــة ضمــن مســاحات تعلــم مخطــط لهــا اســتراتيجياً، وبأجهــزة ومعــدات 
ومــواد تم اختيارهــا بعنايــة. إن الطريقــة التــي يتــم بهــا ترتيــب البيئــة وتجهيزهــا واســتخدامها لهــا تأثيــر كبيــر علــى نجــاح 
أنشــطة التعلــم وتعزيــز تعلــم الأطفــال ونموهــم. وترتبــط درجــة قــدرة الأطفــال علــى اســتيعاب خبراتهــم التعلميــة لتصبــح 
جــزءاً مــن معرفتهــم الســابقة، وشــعورهم بالانتمــاء إلــى مــكان تعلمهــم ارتباطــاً مباشــراً بمنــاخ متجــاوب ثقافيــاً. وفيمــا يأتــي 
قائمــة أوليــة لعينــة مــن المؤشــرات يســتطيع المراقــب أو الملاحــظ مــن خــال الاســتعانة بهــا مــن أن يجــري تقييمًــا غيــر رســمي 
للبيئــة التعليميــة.  وينبغــي أن تكــون المؤشــرات عبــارة عــن عناصــر وممارســات محــددة وملموســة وقابلــة للملاحظــة، يمكــن 

للمــرء أن يقيّمهــا علــى أنهــا » ضعيفــة«، أو »جيــدة«، أو »ممتــازة«.  

ترتيب غرفة الفصل 
إنّ الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم بيئــة التعلــم تلعــب دوراً بــارزاً في توصيــل الاســتخدامات والتوقعــات المقصــودة مــن المــكان 
للأطفــال. كمــا يؤثــر تنظيــم المســاحة الداخليــة للفصــل الدراســي علــى طريقــة تنقــل الأطفــال بــن الأنشــطة، وعلــى تلبيــة 
احتياجاتهــم، و علــى مــدى التقــدم خــال اليــوم بطريقــة فاعلــة. وأنــتِ تفكريــن في ترتيــب مســاحات التعلــم الداخليــة 

والخارجيــة، هنــاك بعــض الأشــياء التــي مــن المهــم أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار وتشــمل الآتــي: 

المساحة الكلية والكافية لأعمار الأطفال وأعدادهم في المجموعة.
ــم ومناطــق الأنشــطة لتوفيــر مســاحات مخصصــة للأنشــطة الحيويــة والأنشــطة  الوضــع الاســتراتيجي لمراكــز التعل

الهادئــة. 
الموقــع الاســتراتيجي لمراكــز تعلــم معينــة، بحيــث تكــون قريبــة مــن المــوارد الضروريــة )تخزيــن المعــدات، والميــاه الجاريــة، 

والمقابــس الكهربائيــة، ومــا إلــى ذلك(.
اختيــار موقــع مناطــق الرعايــة الروتينيــة بحيــث يســهل الوصــول إليهــا، وبحيــث تســتطيع المعلمــات مواصلــة الإشــراف 

علــى جميــع الأطفــال وفي نفــس الوقــت مســاعدة أطفــال بعينهــم في الأعمــال الروتينيــة.
يجب أن تكون هناك حدود واضحة لكل منطقة من مناطق اللعب والتعلم.

الموقع الاستراتيجي للأثاث والأجهزة والمعدات بحيث تتيح للأطفال التنقل بسهولة بين مناطق اللعب والتعلم وداخلها.  

»
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ترتيب غرفة الفصل                                                                     ضعيف             جيد             ممتاز
المساحة المناسبة لأعمار وأعداد الأطفال الذين تتم رعايتهم.

مواقع المراكز التعلمية النشطة والهادئة بعيدة عن بعضها البعض.

يتيح ترتيب مراكز التعلم 
للأطفال حرية التنقل من مركز لآخر.

الأثاث والأجهزة والمعدات 
إنّ حجــم وجــودة ووظيفــة الأثــاث في بيئــة التعلــم المبكــر لــه أهميــة بالغــة. ولهــذه الأمــور تأثيــر علــى ســامة الأطفــال، عــاوة 
علــى مــا توفــره لهــم مــن الفــرص لتطويــر الاعتمــاد علــى الــذات )الاســتقلالية(، وممارســة اســتخدام المــواد اســتخداماً 

صحيحــاً، وتجريــب الشــعور بالانتمــاء لمــكان التعلــم. وتشــمل الاعتبــارات الهامــة مــا يلــي:   

متانتها وقابليتها للتصليح
سهولة تنظيفها والعناية بها

كمياتها مناسبة )بما يكفي لاستيعاب جميع الأطفال( 
حجمها مناسب   

وفيما يتعلق بالمعدات والمواد التعليمية من المهم التأكد من توافر ما يلي: 

المواد المناسبة نمائياً، وتشكل تحدياً مناسباً، ولكن ليس محبطاً للأطفال
مجموعة متنوعة من المواد لتعزيز الاختيار

أعداد كافية من المواد لتعزيز المشاركة )حسب الحاجة( ومنع الشجار 
ــى الاســتخدام والاستكشــاف،  ــال عل ــز الأطف ــث تُفّ ــددة الاســتخدامات( بحي ــام، ومفتوحــة )متع ــرة للاهتم ــواد مثي م

ــدة.  ــه الفري ــل وقدرات ــات الطف ــاً لاهتمام ــة وفق واســتخدامها بطــرق مختلف

الأثاث والأجهزة والمعدات                                                                       ضعيف         جيد          ممتاز
الأثاث متين وقابل للإصلاح

سهولة تحريك الأثاث وترتيبه لملائمة اختلاف أنواع الأنشطة

وجود عدد كافٍ من الطاولات والكراسي مناسب لعدد الأطفال الذين تتم رعايتهم.

استخدام المساحات والمواد 

علــى مــن يقــوم بالملاحظــة كذلــك تقييــم الطــرق التــي يســتخدم بهــا كل مــن المعلمــة والطفــل المــكان أو المســاحة. فــإن وجــود 
ــح المعلمــة  مســاحة واســعة ومجهــزة بالكثيــر مــن المــواد التعليميــة ســيؤدي إلــى فشــل الأطفــال بالاســتفادة منهــا إن لــم تفل
بوضــع أنظمــة وإرشــادات تدعــم الاســتخدام المجــدي لتلــك المســاحة والمــواد. وكمثــال علــى مــا يجــب الاهتمــام بــه ومراعاتــه 

نــورد الأمــور التاليــة: 
سهولة وصول الأطفال إلى المواد دون مساعدة الكبار لهم.

تطبيق الأنظمة لتجنب الازدحام في مراكز التعلم.
يجب أن يكون لدى الأطفال إمكانية الوصول إلى جميع المناطق من الفصول الدراسية لفترة طويلة من الزمن.

قدرة الأطفال على اختيار مناطق التعلم واللعب بحرّية.
التوجيه المقدم للأطفال حول الاستخدام المقبول للمساحات والمواد.

»
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استخدام المساحات والمواد                                                          ضعيف               جيد            ممتاز
يستطيع الأطفال الوصول إلى المواد واستخدامها بمفردهم

يستطيع الأطفال اختيار مناطق التعلم واللعب بحرّية.

وجود عدد كافٍ من المواد بما يتناسب وعدد الأطفال. 

البيئة المتجاوبة ثقافياً 

كمــا أشــرنا في الفصــل الثانــي مــن هــذا الدليــل فإنــه يجــب أن يشــعر كل طفــل وأســرة بأنهــم مرحــب بهــم، ولديهــم تمثيــل 
في الفصــول الدراســية، وأنّ اختيــارات المعلمــة في إنشــاء بيئــة التعلــم لهــا تأثيــر كبيــر. وهنــاك أمــور تجــب مراعاتهــا في بيئــة 

التعلــم لتعكــس الآتــي: 

دمج الأطفال الذين يتكلمون لغات متعددة.
الترحيب بالأسر ذات الخلفيات المتنوعة والتواصل معهم.

توفير فرص لمشاهدة أشخاص مختلفين يمثلون مجموعة من الأدوار المتنوعة.
التأكد من أنّ جميع الأطفال لديهم القدرة على الوصول إلى المواد المألوفة ثقافياً، وإلى خبرات التعلم.   

احترام وتقدير ما تفضله الأسرة. 

البيئة المتجاوبة ثقافياً                                                                        ضعيف           جيد         ممتاز
قدرة الأطفال على الوصول إلى المواد المألوفة ثقافياً، وإلى خبرات التعلم.   

يوجد تمثيل للأشخاص في الكتب واللوحات ومواد التعلم الأخرى، وإظهارهم 
بصورة إيجابية.

يتم عرض صور الأطفال والأسر في أماكن بارزة.

إن الخطــوة الأولــى في تصميــم مــكان ملائــم للتعلــم القائــم علــى الاســتقصاء تكــون مــن خــال تركيــز وجهــات نظرنــا حــول 
الأطفــال. ففــي الماضــي كان ينُظــر إلــى الأطفــال علــى أنهــم أوعيــة فارغــة ينبغــي علــى المعلمــن ملؤهــا. بينمــا ينُظــر إلــى 
الأطفــال في بيئــة التعلــم والتعليــم القائمــن علــى الاســتقصاء علــى أنهــم مشــاركون للمعلمــن في عمليــة إيجــاد هــذه البيئــة، 
ولديهــم الكثيــر ليقدمــوه للمنهــاج الدراســي بمــا في ذلــك الأســئلة القيّمــة التــي يطرحونهــا والــرؤى الجديــدة تجــاه مشــكلة مــا. 
وقــد تبــدأ المعلمــة أو قائــدة الروضــة عنــد القيــا م بتخطيــط البيئــة التعليميــة بوضــع قائمــة لسلســلة مــن الكلمــات أو العبــارات 
التــي تصــف مــا تؤمــن بــه وتعتقــده تجــاه كل مــن الأطفــال الصغــار والتعليــم والتعلــم. فكيــف ســترتب المعلمــة المــكان وتجهــزه 
إن كانــت تعتقــد وتؤمــن بــأن الأطفــال قادريــن وليــس غيــر قادريــن؟ وأنهــم بحاجــة لخبــرات تعلــم نشــطة بــدلً مــن الحاجــة 
إلــى كبتهــم؟ وأنهــم يتعلمــون مــن خــال الخــاف الصحــي المحمــود، بــدلً مــن الحاجــة إلــى تجنــب ســائر مصــادر الخــاف؟ 

وعلــى المعلمــة أن تــوازن بــن الاســتمرارية والتغييــر بصــورة دائمــة ضمــن مراكــز التعلــم. علــى ســبيل المثــال قــد تتغيــر 
التجهيــزات والمــواد والأثــاث في مركــز اللعــب الدرامــي خــال الســنة بمــا يلهــم الأطفــال لتمثيــل مجموعــة متنوعــة مــن أحــداث 
ــط واضحــة مــع  ــاك رواب ــة. ولكــن يجــب أن تبقــى هن ــد مــن الأشــياء المختلف ــب العدي ــة، وإعطاؤهــم فرصــة لتجري قصصي
الغــرض الــذي مــن أجلــه وُجــد المركــز التعليمــي وســط هــذه التغييــرات. والمقصــود في هــذه الحالــة أن توجــد فــرص للأطفــال 

لفهــم عالمهــم مــن خــال ممارســة لعــب الأدوار والحــوار المفتــوح. 

»
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3.4 التفاعل مع الأطفال 

إن الطــرق التــي يتفاعــل مــن خلالهــا المعلمــون والمعلمــات مــع الأطفــال لهــا تأثيــر لا يســتهان بــه علــى تطــور الأطفــال أكاديميًــا 
واجتماعيًــا، وعلــى كيفيــة ضبــط ســلوكهم. وفعــاً فليــس جــودة التفاعــات التدريســية هــي وحدهــا التــي تؤثــر علــى التقــدم 
الأكاديمــي للأطفــال وحســب، وإنمــا كذلــك مــا يســميه الباحثــون »بالتعليــم المتجــاوب« )جمعيــة أبحــاث تطــور الطفــل، 2013( 
ويقُصــد بالتعليــم المتجــاوب الطريقــة التــي يســتجيب بهــا المعلمــون للأطفــال وإقامــة العلاقــات الإيجابيــة معهــم ودعــم 

الاســتقلالية لديهــم. 

وتؤكــد هــذه الأبحــاث علــى مــدى تأثــر جــودة برامــج الطفولــة المبكــرة إلــى حــد كبيــر بالتفاعــات اليوميــة التــي تحــدث فيمــا 
ــك تدعوهــم  ــا بذل ــم فإنه ــال وتســتجيب له ــات للأطف ــا تنصــت المعلم ــال )Wien, 2014(. فعندم ــات والأطف ــن المعلم ب
للمشــاركة في بنــاء منهــاج دراســي قائــم علــى أنشــطة تعلميــة متكاملــة وعمليــة. فــا تعمــل أفــكار الأطفــال وخواطرهــم 
والأشــياء التــي تثيــر فضولهــم علــى تشــكيل محتــوى المنهــج وحســب، بــل كذلــك تعمــل المعلمــات علــى إشــراك الأطفــال عــن 

قصــد في التفاعــات الأصيلــة لتعميــق تفكيرهــم، ولتوفيــر فــرص لهــم للتأمــل في تعلمهــم ونموهــم. 

ــة والســلوكيات المناســبة، وتحــدد أصــول  ــة لنمذجــة التفاعــات الاجتماعي تســتطيع المعلمــات اســتخدام التفاعــات اليومي
الســلوك الإيجابــي. وبذلــك تحــدث عمليــة توجيــه الســلوك بصــورة دائمــة طــوال اليــوم، وليــس فقــط عندمــا يتصــرف الطفــل 
ــا غيــر آمــن أو غيــر مقبــول. توجــه المعلمــات الســلوك مــن خــال إيجــاد أعمــال اعتياديــة يمكــن التنبــؤ بهــا، ووضــع  تصرفً
قواعــد وحــدود واضحــة للأطفــال، وأن تكــون قــدوة في إظهــار اللطــف والاحتــرام للآخريــن. فهــذه التصرفــات بمجموعهــا 
 ,Dombro, Jablon, & Stetson( تســاعد الأطفــال علــى الشــعور بالثقــة بأنفســهم وبالأمــان وبأنهــم محــط اهتمــام

.)2011
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كل لحظــة في بيئــات الطفولــة المبكــرة تقضيهــا المعلمــات والأطفــال في التفاعــل مــع بعضهــم البعــض تعتبــر فــرص لتطويــر 
علاقــات إيجابيــة. لذلــك مــن الضــروري مراعــاة الآتــي:

الانخراط في تفاعلات ثنائية هادفة مع كل طفل يوميًا.
النزول إلى مستوى وجه الطفل أثناء التفاعلات التي تكون وجهًا لوجه.
استخدام صوت هادئ لطيف، وتجنب القسوة والتضجر وعدم الصبر.

توفير تواصل جسدي دافئ ومتجاوب.
مجاراة الأطفال والاستجابة لاهتماماتهم خلال اليوم. 
مساعدة الأطفال على فهم ما يتُوقع منهم في الفصل. 

إعادة توجيه الأطفال عندما ينخرطون في سلوكيات غير مقبولة. 
الإنصات للأطفال وتشجيعهم على الإنصات والاستماع للآخرين.

تقدير إنجازات الأطفال وجهودهم.

تقييم التفاعلات بين المعلمة والأطفال 
تعتبــر تفاعــات المعلمــة مــع الأطفــال بمثابــة نمــوذج لجميــع التفاعــات الاجتماعيــة في الفصــول الدراســية، والوســيلة لكثيــر 
ممــا ســيتعلمونه كل يــوم. وهــذه التفاعــات هــي أســاس لتشــكيل علاقــات إيجابيــة تســمح للأطفــال بــأن يشــعروا بالأمــان 
ــى الاســتقصاء، يجــب أن تكــون المعلمــة مدركــة للطريقــة  ــم عل ــم بثقــة. وكجــزء مــن منهــج ناجــح قائ ــى التعل ــوا عل وأن يقُبل
التــي تتفاعــل بهــا مــع الأطفــال فيمــا يتعلــق بمحتــوى المنهــج الدراســي. وفيمــا يأتــي قائمــة أوليــة لعينــة مــن المؤشــرات 
يســتطيع المراقــب أو الملاحــظ مــن خــال الاســتعانة بهــا مــن أن يجــري تقييمًــا غيــر رســمي للبيئــة التعليميــة.  وينبغــي أن 
تكــون المؤشــرات عبــارة عــن عناصــر وممارســات محــددة وملموســة وقابلــة للملاحظــة، يمكــن للمــرء أن يقيّمهــا علــى أنهــا » 

ــازة«.   ــدة«، أو »ممت ضعيفــة«، أو »جي
 

الدعــم الاجتماعــي والعاطفي 
فكري في الآتي: 

ما الذي ينبغي على المعلمة القيام به لبناء علاقات إيجابية مع الأطفال والمحافظة عليها؟
كيف ينبغي علی المعلمة إعداد الأطفال ودعمهم ليقوموا بتفاعلات اجتماعية إيجابية مع بعضهم البعض؟ 

كيف ينبغي للمعلمة التعامل مع قلق الانفصال، ولحظات أخرى من التوتر لدى الأطفال الصغار؟
ما هي السلوكيات غير اللفظية التي يجب أن تستخدمها المعلمة لتأكيد ودعم الأطفال؟

الدعم الاجتماعي والعاطفي                                                                   ضعيف           جيد          ممتاز
تعكس التفاعلات التي بين المعلمة وبين أطفال بعينهم مشاعر دافئة صادقة، ورعاية 

وإحساسا بالأطفال كأشخاص.
تأكيد وتقدير التفاعلات الاجتماعية الإيجابية

تشجيع الأطفال على اتخاذ القرارات
 المتعلقة بتعلمهم وأنشطتهم

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
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دعم الســلوك 
فكري في الآتي: 

ما هي الطرق التي ينبغي على المعلمة أن تستخدمها لتجعل الأطفال يدركون ما يتُوقع من سلوكهم؟  
كيف يمكن للمعلمة توقع المشاكل السلوكية والعمل على تجنبها؟ 

كيف ينبغي للمعلمة إعطاء تغذية راجعة إيجابية وسلبية لتوجيه سلوك الأطفال؟ 
ما هي الإستراتيجيات المناسبة نمائياً التي ينبغي أن تستخدمها المعلمة لتوجيه السلوك ) على سبيل المثال، إعادة   

  التوجيه، والانفصال عن موقف متوتر، وتوفير خيارات مقبولة، والمتابعة للحصول على نتائج مناسبة، وما إلى ذلك(؟   

دعم السلوك                                                                                       ضعيف             جيد            ممتاز

يتم توضيح التوقعات من الطفل في الفصل باستخدام تعبيرات إيجابية واضحة.

تستخدم المعلمة الإستراتيجيات المناسبة نمائياً ) كإعادة التوجيه، والانفصال عن 
موقف متوتر، وتوفير خيارات مقبولة، والمتابعة  للحصول على نتائج مناسبة، وما 

إلى ذلك(  لتوجيه سلوك الطفل؟
تعطي المعلمة الأطفال الفرصة 

للتعبير عن مشاعرهم 
على نحو مقبول.

دعــم التطــور المعرفي 
فكري في الآتي:

كيف يمكن للمعلمة استخدام أساليب التساؤل لبناء معارف الأطفال ومهاراتهم المعرفية؟
كيف ينبغي للمعلمة أن تستفيد من الوقت »غير التعليمي« لتيسير التعلم باستمرار؟ 

متى وكيف ينبغي للمعلمة تقديم مواد جديدة، أو طرق جديدة لاستخدام المواد؟
كيف يمكن للمعلمة أن تنوع في أساليب التدريس بما يتناسب مع تنوع أساليب التعلم والقدرات؟ 

دعم التطور المعرفي                                                                              ضعيف             جيد             ممتاز

تستخدم المعلمة أسئلة مفتوحة لتوجيه تفكير وتعلم الأطفال.

تستغل المعلمة الأوقات غير الرسمية أو »غير التدريسية« لتعزيز تعلم الأطفال

تشجع المعلمة الأطفال على توظيف طرق عديدة متنوعة في جمع المعلومات )كاستخدام 
الكتب، والبحث على الإنترنت، والمقابلات الشخصية، وعملية الملاحظة والمشاهدة(

»
»
»
»

»
»
»
»
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دعــم التطــور اللغوي 
فكري في الآتي: 

كيف ومتى ينبغي على المعلمة إدخال كلمات جديدة؟ 
ما هي الأنشطة التعليمية التي ينبغي أن تعطيها المعلمة الأولوية لبناء مفردات الأطفال وقدراتهم اللغوية؟ 

كيف يمكن للمعلمة أن تستخدم الأوقات غير الرسمية لتعزيز التطور اللغوي )لدى الأطفال(؟ 
ما هي الطرق التي ينبغي أن تستخدم المعلمة اللغة من خلالها كأساس لأشكال التعلم الأخرى؟ 

كيف يمكن للمعلمة أن تدمج تعلم اللغة في جميع مجالات المحتوى الأخرى؟ 

دعم التطور اللغوي                                                     ضعيف              جيد               ممتاز

تقدم المعلمة مفردات جديدة في كافة مجالات محتوى المنهج مراعية أصالة تلك 
المفردات.

تقوم المعلمات بإجراء محادثات ثنائية مع الأطفال

تقرأ المعلمة قصصًا وكتبًا للأطفال

إن أحــد أهــم العناصــر في التطبيــق الفاعــل للمنهــاج الدراســي القائــم علــى الاســتقصاء هــو مــا يدعــوه البعــض بمنهــج 
الاســتماع أو بصــورة أعــم الاســتماع النشــط. وهــذا يتطلــب تحــولً ليــس فقــط مــن التركيــز علــى مــا يقــال )أي مجــرد 

الســماع(، وإنمــا إلــى التركيــز علــى مــن نقــوم بالتحــدث إليــه )الإصغــاء والاســتماع(.  

فالمعلمــات اللواتــي يســتخدمن الاســتماع النشــط يقلــن بأنــه غالبًــا مــا يســاعدهن ذلــك الاســتماع في تحديــد عواطــف وأفــكار 
.).Reynolds, n.d( الطفــل والتحقــق منهــا، والقــدرة علــى تبديــد الغضــب، وتوضيــح الاحتياجــات، ودعــم حــل المشــكلات

ــة أجســادهم. ويقضــن الوقــت في الانخــراط  ــم أو لغ ــه مــن خــال كلماته تصغــي المعلمــات للأطفــال لاكتشــاف مــا يقولون
في محادثــات وحــوارات مــع الأطفــال، وطــرح أســئلة مفتوحــة عليهــم. وكمــا ورد في كتــاب )التفاعــات المؤثــرة( لمؤلفتــه آمــي 

دومبــرو فــإن المعلمــات لديهــن القــدرة علــى:

تقــديم نمــوذج علــى حــب الاســتطلاع، فتظهــر المعلمــات للأطفــال بأنهــم مهتمــات في التعلــم عــن أشــياء جديــدة. » أتســاءل 
يــا تــرى مــا الــذي ســيحدث إذا مــا أضفنــا المــاء إلــى الرمــل؟«

تقديم المفردات والكلمات الجديدة من خلال الحديث مع الأطفال. » سأقوم بنقل المكعبات إلى صندوق جديد«.
تشــجيع التفكيــر مــن خــال تركهــم يتعلمــون عندمــا يلاحظــون أنهــم يفكــرون في شــيء مــا، ولكــن مــن خــال طــرح أســئلة 

مفتوحــة عليهــم. » أرى أنــك قمــت ببنــاء بــرج مرتفــع جــدًا. فكيــف تمكنــت مــن الحفــاظ علــى تــوازن المكعبــات؟«

المجازفــة حيــث تشــجع المعلمــات الأطفــال علــى تجريــب أشــياء جديــدة.  » لقــد اشــتريت حبــة جــوز هنــد لكــي نجربهــا 
ســوية.  دعونــا نجربهــا معــاً«.

تعليــم الأطفــال كيــف يجــدون الإجابــات، فتقــول لهــم » لا أعلــم«، ثــم تقتــرح عليهــم طرقًــا للبحــث عــن الإجابــات. » لا 
أعــرف أي نــوع مــن الديناصــورات ذلــك الديناصــور. دعونــا نحضــر كتــاب الديناصــورات ونبحــث عــن نوعــه«.

تــدرك وتقــدر تعلــم الأطفــال وتطورهــم، وتســاعدهم علــى ملاحظــة مــا قــد حققــوه مــن تقــدم. » لقــد أحســنت بكتابــة 
اســمك. لاحظــت بأنهــا هــذه هــي المــرة الأولــى التــي قمــت فيهــا بكتابــة كل الحــروف!«

»
»
»
»
»

»

»
»

»

»

»
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3.5 إشراك الأطفال في دورة التخطيط القائم على الاستقصاء  
لكــي يتــم تطبيــق المنهــاج الدراســي القائــم علــى الاســتقصاء والملائــم نمائيًــا بفعاليــة فإنــه يجــدر بالمعلمــات إشــراك الأطفــال 
في عمليــة التخطيــط. وهنــاك في قلــب المنهــاج القائــم علــى الاســتقصاء، والــذي يتســم بأنــه منهــاج دراســي هــادف ومتجــاوب 
مــع احتياجــات الأطفــال الصغــار، تجــد معلمــة تعمــل علــى التعــرف علــى أســئلة الأطفــال واهتماماتهــم. ومــن هنــاك ومــن تلــك 
النقطــة تقــوم المعلمــة ببنــاء ومراجعــة المنهــاج بمــرور الوقــت. فتبُنــى الوحــدة علــى مــا يعرفــه الأطفــال، مسترشــدين بأســئلتهم 

واهتماماتهــم، مــع مواءمتهــا مــع الأهــداف الكبــرى لتعلــم الأطفــال ونموهــم. 
 

ــا: ملاحظــة  ــي نهجــن مهمــن ودائمــن هم ــم تبن ــم واحتياجاته ــع اهتماماته ــال والتناغــم م ــه الأطف ــا يعرف ــم م ــب فه يتطل
ــة  ــط. وتســاعد عملي ــة التخطي ــى المشــاركة في عملي ــال إل ــات تدعــو الأطف ــم، والانخــراط في محادث ــاء له ــال والإصغ الأطف
ملاحظــة الأطفــال عــن كثــب يوميًــا المعلمــات علــى اكتســاب المعرفــة والتبصــر في اهتماماتهــن وتطورهــن، وتعمــق مــن فهمهــن 
ــات  ــال في المحادث ــن. وإشــراك الأطف ــات نظرهــن وآرائه ــري وجه ــي تث ــة الت ــة والمجتمعي ــد الأســرية والثقافي ــم والتقالي للقي
المباشــرة بغــرض إدراج تصوراتهــم في عمليــة التخطيــط يتطلــب مــن المعلمــات خلــق فــرص طــوال دورة الاســتقصاء وتوفيرهــا 
ــا يؤكــد هــذان  ــاول بالاســتقصاء. ومعً ــاء تعاطيهــم مــع الموضــوع المتن للأطفــال ليشــاركوا خبراتهــم وأســئلتهم وأفكارهــم أثن

النهجــن علــى دور الأطفــال في المشــاركة في العمليــة المســتمرة لبنــاء المنهــاج الدراســي. 

وبينمــا تقــوم المعلمــة بالتخطيــط لعمليــة الاســتقصاء تلــوح فــرص في وقتهــا لإشــراك الأطفــال في العمليــة. وهــذا الفــرص 
ــي لا يقــوم فيهــا الأطفــال بالتخطيــط  ــى خــال المراحــل الت ــى دورة الاســتقصاء. وحت ــؤدي إل ــي ت ــواءم مــع الخطــوات الت تت
بحمــاس مــع المعلمــات، تكــون المعلمــات فيهــا منهمكــة علــى الــدوام في ملاحظــة هــؤلاء الأطفــال لتعميــق فهمهــن باهتماماتهــم 
وأفكارهــم التــي يستكشــفونها خــال اللعــب. وخــال دورة الاســتقصاء نهيــب بالمعلمــات أن توجــد بيئــة صفيــة تتوفــر للأطفــال 
ــن، والتعــاون مــع بعضهــم  ــاء لتصــورات الآخري ــر عــن أفكارهــم، والإصغ ــة، والتعبي ــوء أدوار قيادي فيهــا فــرص مســتمرة لتب
البعــض، والتــدرب علــى مهــارات حــل المشــكلات. وفيمــا يأتــي نســتعرض المراحــل التــي تســتطيع فيهــا المعلمــة إشــراك 

الأطفــال في عمليــة التخطيــط بطــرق فاعلــة. 
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مرحلــة مــا قبــل التخطيــط: بينمــا تقــوم المعلمــة بالملاحظــة والتأمــل خــال الفتــرة التــي تســبق المباشــرة بالوحــدة الدراســية 
القائمــة علــى الاســتقصاء، فعليهــا الانتبــاه لمــا يثيــر فضــول الأطفــال، ومــا هــي الأفــكار والمهــارات التــي يستكشــفونها أثنــاء 
لعبهــم. وتقــوم المعلمــة بتدويــن ملاحظاتهــا أثنــاء عمليــات الملاحظــة وتوثيــق تفكيــر الأطفــال، وتلتقــط صــورًا وتســجل 

مقاطــع فيديــو لمســاعدتها علــى تحديــد موضــوع الاســتقصاء المناســب. 
وفي الوقــت الــذي لا تطلــب المعلمــة مــن الأطفــال اخبارهــا بمــا يعرفونــه، 
إلا أنهــا تتعمــد القيــام بجمــع معلومــات مهمــة لإثــراء الموضــوع والنهــج 
الــذي تتبعــه. والتأمــل والتفكــر في عمليــات ملاحظــة وتوثيــق معــارف 
الأطفــال واهتماماتهــم، ومناقشــة ذلــك مــع الزميــات سيســاعد في إثــراء 
ــل مشــاركة موضــوع الاســتقصاء مــع  ــا قب ــد منه ــل لا ب ــات تعدي ــة عملي أي
الأطفــال وطرحــه عليهــم. ونظــرًا لقيــام المعلمــات بالاســتفادة مــن هــذا 
ــك  ــإن ذل ــة في الفصــل، ف ــال الحالي ــف مــع اهتمامــات الأطف الوقــت للتكي

ــج. ــط المنه ــة تخطي ــم في عملي ــم واهتماماته ــج احتياجاته ــى دم ــؤدي إل ي

المرحلــة الأولــى - التســاؤل )الاســتيعاب( في اللحظــة التــي يتــم فيهــا تحديد 
موضــوع الاســتقصاء يجــب علــى المعلمــة أن تخصــص وقتــاً لطــرح الأســئلة علــى الأطفــال حــول ذلــك الموضــوع مــن خــال 
عقــد مجموعــات نقاشــية كبيــرة وصغيــرة. ويمكــن للمعلمــة أن تســتخدم وســائل بصريــة مثــل 
جــدول KWL، والــذي تــدون فيــه المعلمــة مــا يعرفــه )Know( الأطفــال الآن، ومــا الــذي 
يريــدون )Want( معرفتــه، ومــا الــذي تعلمــوه )Learned(، أو عمــل مخطــط شــبكي 
لموضــوع الاســتقصاء. والهــدف مــن هــذه المناقشــات هــو الحصــول علــى فهــم أفضــل للخلفيــة 
ــذي  ــا ال ــة، وم ــم وأســئلتهم الحالي ــال عــن موضــوع الاســتقصاء، ولافتراضاته ــة للأطف المعرفي
يرغبــون باستكشــافه خــال هــذه الوحــدة. وعلــى المعلمــة أن توفــر أنشــطة تحفيزيــة للأطفــال 
تؤمــن لهــم مــن خلالهــا الإطــار الــازم لإجــراء مناقشــة تجســد تصوراتهــم ومفاهيمهــم. وهــذه 
الأنشــطة العمليــة تســمح للأطفــال أن يكــون لديهــم خبــرة مشــتركة للتأمــل والتفكــر فيهــا 
ســوية، وفي نفــس الوقــت إضافــة معلومــات تتعلــق بخبراتهــم الســابقة. وسيســاعد محتــوى 
هــذه المناقشــات في تطويــع محتــوى الــدروس التــي لهــا قصــص ومفاهيــم تســلط الضــوء علــى 
ــى القيــام  الأطفــال وأقرانهــم. وأيضــا تحتــوي هــذه المحادثــات علــى فــرص تعــن الأطفــال عل
بعمليــة العصــف الذهنــي حــول بعــض الأنشــطة الخاصــة التــي ربمــا تدعــم عمليــة الاســتقصاء، 
ــى  ــر بالنســبة للأطفــال، وستســاعد عل ــة. وبالمقابــل ســتكون الــدروس هادفــة أكث ــة أو العــروض التمثيلي كالرحــات الميداني

إنشــاء مجتمــع تعلمــي يشــعر فيــه كل طفــل بــأن هنــاك مــن يتواصــل معــه ويــراه ويســتمع لــه. 

المرحلــة الرابعــة: المناقشــة والتأمــل )المضــي قدمــاً والتجميع/التركيــب( بينمــا ينهمــك الأطفــال في تدويــن واســتنباط وإمــاء 
معارفهــم الجديــدة، واستكشــاف المفاهيــم والمحتــوى التعليمــي في مراكــز التعلــم، 
يمكــن للمعلمــة الاســتماع لتلميحــات منهــم حــول إذا مــا كانــوا يريــدون التعمــق 
في أحــد جوانــب الموضــوع، أو البــدء بالتفكيــر في وحــدة دراســية جديــدة معــاً. 
ــة.  وقــد يمتــد استكشــاف الأطفــال ويتوســع ليشــمل مواضيــع أخــرى ذات صل
 KWL لذلــك مــن المناســب إعــادة النظــر في الوســائل البصريــة )كجــدول
والمخططــات الشــبكية للموضــوع( التــي تم إعدادهــا في المرحلــة الأولــى. وأثنــاء 
هــذه المحادثــات ســيكون لــدى الأطفــال الفرصــة لمشــاركة مــا تعلمــوه، ومــا الــذي 
يرغبــون بتعلمــه أيضًــا، وكيــف سيســعون وراء تحقيــق ذلــك التعلــم. تعــزز المعلمــة 
ــك بأخــذ أفكارهــم  ــال، وذل ــدى الأطف ــي ل حــب الاســتطلاع والفضــول الطبيع
بجديــة والســير علــى خطاهــم فيمــا يتعلــق بأفكارهــم وأســئلتهم الجديــرة 

بالمتابعــة.  
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المرحلــة الخامســة: اتخــاذ الاجــراءات والتطبيــق وهــذا هــو وقــت مشــاركة تطــور 
الأطفــال والاحتفــاء بــه بطــرق عــدة، وأيضــا هــو وقــت يستكشــف فيــه الأطفــال 
كيــف بإمكانهــم اســتخدام تعلمهــم الجديــد بطــرق جديــدة. وإذا اختــار الأطفــال 
كتابــة حــرف مــا أو إقامــة عــرض تمثيلــي مــن أجــل الأســر، علــى ســبيل المثــال 
طبعًــا، فهــذا هــو الوقــت لإشــراكهم في عمليــة التخطيــط وتــرك بصمتهــم علــى 
المنتــج النهائــي. وإتاحــة الفرصــة لهــم للقيــام بذلــك ســيعزز مــن أهميــة الــدور 
الــذي يمكنهــم لعبــه في عمليــة تقييــم تعلمهــم الخــاص ومشــاركته مــع الآخريــن.  

تختلــف نهُُــج التخطيــط عــن نهُُــج المناهــج الدراســية التــي تقــدم توجيهــات 
تدريجيــة حــول مــا يجــب تعليمــه للأطفــال بالضبــط، وكيــف ومتــى ســيتم. 
وحيــث إنــه قــد تم بيــان أوجــه نهُُــج أخــرى ســابقًا، فقــد يكــون مــن الصعــب 
مراعــاة ومطابقــة الاهتمامــات المحــددة للأطفــال في الســياق الــذي يعيشــون ويتعلمــون فيــه. والمنهــاج الدراســي القائــم علــى 
الاســتقصاء يــرى تضمــن تصــورات ورغبــات الأطفــال وأســرهم في عمليــة التخطيــط. وخلافًــا للنهُُــج الأخــرى فــا توجــد 
ــق  ــم بالنســبة للتطبي ــا يه ــى الاســتقصاء. وإنمــا م ــة عل ــا وحــدة دراســية قائم ــة محــددة لتتكشــف مــن خلاله ــاك طريق هن
ــاء العلاقــات وإقامــة الروابــط بــن مــا تلاحظــه  ــى المعلمــة مســؤولية بن ــى الاســتقصاء هــو أن تتول ــم عل الناجــح لمنهــاج قائ

ــى تيســيرها.  ــل عل ــا وتعم ــي تخطــط له ــم الت ــال عــن الموضــوع الدراســي، وأنشــطة التعل ــن الأطف وتســمعه م
 

ــه مــن المهــم  ــا مــن جانــب المعلمــة. وبينمــا تقــوم بملاحظتهــم فإن ــا يوميً فملاحظــة الأطفــال والاســتماع لهــم يتطلــب التزامً
ــة أن تبحــث عــن وجهــة نظــر الطفــل، ولتتذكــر أن الأطفــال يقيمــون علاقــات مــع المــواد والأفــكار ولديهــم خبــرة أقــل  بداي
ممــا هــي عليــه لــدى المعلمــات. وربمــا ينتبــه الأطفــال لتفاصيــل يعتبرهــا الكبــار مــن المســلمات، أو يعجــزون عــن ملاحظتهــا. 
تتطلــب ملاحظــة الأطفــال مــن المعلمــات الانتبــاه الشــديد للأطفــال أفــرادًا ومجموعــات، وتدويــن المعلومــات وتــرك التأمــل 
ــل  ــم الطف ــى مفاهي ــاظ عل ــن شــأنه أن يســاعد في الحف ــك م ــام بذل ــا لمناســبة أخــرى. والقي ــات الملاحظــة وتأويله في عملي

ــه.  وتصورات

وقــد تختــار المعلمــات بعــض الأســئلة التوجيهيــة خــال عمليــة الملاحظــة. علــى ســبيل المثــال: مــا الــذي كان الأطفــال يتحدثــون 
عنــه؟ علــى مــاذا انصــب التركيــز أثنــاء لعبهــم فيمــا يبــدو؟ مــا هــي مراكــز التعلــم الأكثــر والأقــل شــيوعا لديهــم؟ وهــل أظهــر 
الأطفــال مهــارة جديــدة يمكننــي البنــاء عليهــا والاســتفادة منهــا؟  وقــد تلجــأ المعلمــة إلــى مــزج عمليــات الملاحظــة مــع تأملاتهــا 

قبــل البــدء بوحــدة دارســيه مــا أو خــال مرحلــة مــا قبــل التخطيــط.
 

ويمكــن أن يكــون الأمــر مفيــدًا للمعلمــة حتــى تــدرك أنــه كثيــرًا مــا »يعجــز الأطفــال عــن اعتبــار كيــف أو لمــاذا يحــدث شــيء 
مــا مــا لــم يقــم الكبــار بحثهــم علــى ذلــك« )Epstein, 2014, 36(. ولكــي نفهــم علــى نحــو أفضــل مــا الــذي يثيــر فضــول 
الأطفــال، يوصــي إبســتين المعلمــات بالانخــراط في تفاعــات متبادلــة مــع الأطفــال باســتخدام بضعــة إســتراتيجيات أساســية 

كالآتي:

ــي هــم  ــال الت ــي يســتخدمونها، والأعم ــواد الت ــى الم ــق عل ــن خــال التعلي ــه م ــا يفعلون ــى وصــف م ــال عل شــجعي الأطف
منهمكــون بهــا، وتأثيــر مثــل هــذه الســلوكيات. 

اطرحــي أســئلة باعتــدال لكــي تتســنى للأطفــال فرصــة تجــاذب الحديــث فيمــا بينهــم، ولتفــادي التقليــل ممــا يهتــم بــه 
الطفــل. فطــرح أســئلة مقصــودة يثبــت وجــود اهتمــام حقيقــي فيمــا يفعلــه الطفــل. واحترمــي كذلــك رغبــة الطفــل فيمــا 

لــو اختــار عــدم الاســتجابة، وافســحي المجــال أمــام الأطفــال لطــرح أســئلتهم أثنــاء عمليــة التفاعــل. 

ببســاطة اطلبــي مــن الأطفــال توضيــح مــا يفكــرون بــه. فبــدلً مــن ســؤال الأطفــال عــن الحقائــق، كالســؤال عــن اســم 
شــيء مــا أو لونــه، اطرحــي أســئلة تبــدأ بعبــارات مثــل: » أتســاءل يــا تــرى لمــاذا ....؟«، »وكيــف تعــرف بــأن .....؟« 
ــر  »وبرأيــك مــاذا ســيحدث لــو؟« فهــذا النــوع مــن الأســئلة يدفــع بالأطفــال للتركيــز علــى عمليــات تفكيرهــم، ويبصِّ

المعلمــات بالأســئلة والأفــكار التــي يتناولهــا الأطفــال بالاستكشــاف.
 

التخطيط قبل 

إيجاد المعرفة

 التحري
والتحقق

 المناقشة
والتأمل

  تطبيقالتساؤل
المعرفة

»

»

»
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وللحصــول علــى تفاعــات متبادلــة فعالــة مــع الأطفــال الصغــار فإنــه يتوجــب علــى المعلمــات التأنــي والانتبــاه جيــدًا لكيفيــة 
حــدوث هــذه التفاعــات. وكذلــك عليهــن أن يضعــن بالحســبان أن فهــم الأطفــال لكيفيــة حــدوث الأشــياء وعللهــا إنمــا يــزداد 
ــي  ــر لجهودهــم الت ــرام وتقدي ــى احت ــدل عل ــم ت ــة التعل ــاه لعملي ــر. والانتب ــى حــد كبي ــر إل بمــرور الوقــت، وهــو عرضــة للتغي
يبذلونهــا لإدراك وفهــم العالــم المحيــط بهــم )Curtis & Carter, 2008(. ومــن الأشــياء المهمــة كذلــك لكــون المعلمــة 
ملاحظــة فاعلــة هــو أن تكــو مدركــة لاحتماليــة أن تقــف عقليــة الكبــار في طريــق الأطفــال أثنــاء استكشــافهم العميــق للأفــكار. 
ــق المعلمــة حــول صحــة الأطفــال وســامتهم وجــدول حصصهــم في إيقــاف ســعيهم وراء  ــال قــد يتســبب قل ــى ســبيل المث عل
الأفــكار القيمــة. لذلــك ينبغــي علــى المعلمــات وزن كل الأولويــات بحــذر فيمــا يتعلــق بعملهــن، والاعتــراف بأفــكار الأطفــال 
 .)2008 ,Curtis and Carter( وتطويرهــا واحترامهــا. وهــذا مــا سيســمح للأطفــال بــإدراك قيمــة أفكارهــم الخاصــة
ــم،  ــال في أنشــطة التعل ــف ســاهم الأطف ــد كي ــة تحدي ــم، تســتطيع المعلم ــم الخــاص به ــم تعلمه ــال بتقيي ــوم الأطف ــا يق وبينم

والأهــداف والحلــول الناتجــة، ممــا يمنحهــم شــعورًا بإنجازاتهــم واعتــزازًا وفخــرًا بهــا.
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3.6 إشراك الأهالي في دورة التخطيط القائم على الاستقصاء  
مــن الضــروري أن تقــوم المعلمــة بخلــق فــرص مســتمرة تعمــل علــى إشــراك الأســر بينمــا تقــوم بالتخطيــط لموضوع الاســتقصاء 
مــع الأطفــال. وهــذا الفــرص تتــواءم مــع الخطــوات التــي تــؤدي إلــى اختيــار موضــوع اســتقصائي، وتكــون ضمــن دورة 
التخطيــط القائــم علــى الاســتقصاء. وحتــى أثنــاء المراحــل التــي لا يتــم فيهــا إشــراك الأســر مباشــرة في الموضــوع الدراســي، 
نجــد أن المعلمــات الفاعــات هــن المعلمــات اللواتــي دائمــا مــا ينصــن ويســتجبن للأســر لتعميــق فهمهــن لاهتمامــات ومفاهيــم 
الأطفــال. وإضافــة إلــى ذلــك علــى المعلمــات أن تحــرص علــى تســليط الضــوء علــى عمــل الأطفــال خــال الوحــدة الدراســية، 

فتخلــق بذلــك فرصًــا أخــرى لإشــراك الأســر والأهالــي. 

ولــو أتيحــت الفرصــة للأســر لاســتطاعت لعــب دور مهــم داخــل الروضــات والحضانــات، وهــو دور يضيــف قيمــة واســتدامة 
ــذي  ــح النهــج ال ــاء وتنقي ــى بن ــى الاســتقصاء. وبينمــا تعمــل المعلمــات عل ــى المناهــج الدراســية القائمــة عل ــذي يتبن للنهــج ال
يستكشــف موضوعًــا مــا، يعمــل الأطفــال علــى جلــب خبــرات شــتى ومعــارف ســابقة لذلــك النهــج. وكمــا هــو معلــوم حســب 
أفضــل الممارســات فــإن المنهــاج الدراســي الفاعــل هــو المنهــاج الــذي يســتفيد مــن تلــك المعــارف والخبــرات الســابقة )الجمعيــة 
ــة المبكــرة في  ــة الطفول ــة للتخصصــات في مرحل ــة الأمريكي ــة الوطني ــار والجمعي ــال الصغ ــم الأطف ــة لتعلي ــة الأمريكي الوطني
إدارات التعليــم علــى مســتوى الولايــات، 2002(. وتمتلــك الأســرة معرفــة عميقــة بخبــرات طفلهــا الســابقة واهتماماتــه 
ومهاراتــه كونهــا هــي المعلــم الأول لــه، ولديهــا كذلــك نظــرات متعمقــة محتملــة بشــأن القيــم الأخلاقيــة والتقاليــد التــي تثــري 
وجهــة نظــر طفلهــم عــن العالــم. وتمامــا مثلمــا تحتــاج المعلمــات لفهــم الأطفــال وخلفيتهــم المعرفيــة، وأن تكــون عازمــة علــى 
إشــراكهم في عمليــة تخطيــط المنهــج، كذلــك تحتــاج لجمــع هــذه المعلومــات القيمــة مــن الأســر. ومــن خــال الاســتفادة مــن 
هــذه المعلومــات التــي تقدمهــا الأســر، والتنســيق في اســتخدامها معهــم، فــإن المعلمــة بذلــك تمنــح الأســر دورًا مؤثــرًا في ســائر 

مراحــل دورة الاســتقصاء.
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وفيمــا يأتــي نســتعرض المراحــل التــي تســتطيع فيهــا المعلمــات إشــراك الأســر في عمليــة المنهــاج الدراســي القائــم علــى 
الاســتقصاء. ولا يغــب عــن بالــك أيتهــا المعلمــة أن هــذا العمــل لديــه القــدرة علــى التجلــي بصــور مختلفــة، إلا أن هــم المعلمــة 
ــى  ــم إل ــال معه ــا الأطف ــي يجلبه ــدة الت ــوة الفري ــدرك مواطــن الق ــال بأســرتهم، وت ــاط الأطف ــى ارتب ــم هــو الحفــاظ عل الدائ
مجتمــع التعلــم.  فالشــراكة مــع الأســر لجمــع المعلومــات والأفــكار الجديــدة توفــر ســياقًا ومعنــىً للمنهــاج الدراســي، وتعــزز 

ثقافــة التعــاون نيابــة عــن الطفــل.

الموضــوع  تحديــد  يتــم  إن  مــا  )الاســتيعاب(:  التســاؤل   - الأولــى  المرحلــة 
الاســتقصائي حتــى تبــدأ المعلمــة بإيجــاد الفــرص التــي تســاهم في إشــراك 
الأســر للتعــرف أكثــر علــى خبراتهــم الفريــدة، ومهاراتهــم وقيمهــم التــي لهــا 
وأســلوب  طريقــة  علــى  واعتمــادًا  بالاســتقصاء.  المتنــاول  بالموضــوع  علاقــة 
الأســر  مــع  التواصــل  للمعلمــة  يمكــن  أســرة،  كل  تفضلــه  الــذي  التواصــل 
لتحيطهــم علمًــا بمــا هــو علــى وشــك الحــدوث في الفصــل الدراســي، والســؤال 
حــول  منهــا  الملاحظــات  وطلــب  الدراســي،  الموضــوع  حــول  عــن تصوراتهــم 
ــب  ــال. ويجــب الترحي ــم الأطف ــا دعــم تعل ــي يســتطيعون مــن خلاله الطــرق الت
بهــذه الأســر للانضمــام لعمليــة الاســتقصاء العلمــي حســب اســتطاعتها، ســواء 

في الفصــل أو في المنــزل.

ــال  ــة( : ينخــرط الأطف ــة: البحــث والتحــري )الاكتشــاف والمعرف ــة الثاني المرحل
خــال هــذه المرحلــة بتجــارب عمليــة، وينهمكــون في قــراءة الكتــب، وحضــور 
العــروض التمثيليــة، والخــروج في رحــات ميدانيــة لهــا علاقــة باهتماماتهــم 
وأســئلتهم، وحتى اســتخدام التقنية لدعم جهودهم نحو مزيد من الاستكشــاف 
والبحــث. ويمكــن للمعلمــات أن تجــد طرقًــا لإشــراك الأســر والأهالــي في هــذه 
الأنشــطة بحيــث ينعكــس ذلــك علــى المنــزل، وعلــى معــارف وخبرات تلك الأســر. 
أمــا الأســر فيمكــن أن تشــارك مــن خــال الكتــب والقصــص والأعمــال الفنيــة 
بمــا يســاهم في عمليــة التحــري والبحــث، أو مــن خــال الانضمــام للأطفــال في 
رحــات أو نزهــات تعمــل علــى تعميــق عمليــة الاستكشــاف التــي يقومــون بهــا. 
ــرات  ــن الأســئلة والخب ــرة أو ســجل لتدوي ــزود المعلمــات كل أســرة بمذك ــد ت وق
ذات الصلــة بالموضــوع الدراســي، والاحتفــاظ بهــذه المذكــرة في مــكان يســهل 

علــى الأســر الوصــول لهــا فيــه. ولتعزيــز عمليــة التواصــل فيمــا بــن المعلمــات والأســر، قــد تلجــأ المعلمــات إلــى تخصيــص 
أجــزاء ضمــن المذكــرة أو الســجل لتدويــن ملاحظــات ومشــاهدات كل طــرف منهمــا أثنــاء ســير الوحــدة الدراســية. إذن خــال 
هــذه المرحلــة تعمــل المعلمــات مــع الأطفــال علــى التخطيــط للطــرق التــي تســتطيع مــن خلالهــا الأســر المشــاركة في عمليــة 

الاستكشــاف جنبــا إلــى جنــب مــع أطفالهــم. 

المرحلــة الرابعــة: المناقشــة والتأمــل )المضــي قدمــاً والتجميع/التركيــب( بينمــا 
ينهمــك الأطفــال في تدويــن واســتنباط وإمــاء معارفهــم الجديــدة، واستكشــاف 
المفاهيــم والمحتــوى التعليمــي في مراكــز التعلــم، يمكــن للمعلمــة أن تجــد طرقًــا 
لعــرض هــذه المعــارف الجديــدة وإظهارهــا للعيــان. وبهــذه الطريقــة تتمكــن 
الأســر مــن دراســة وتأمــل مــا يعكــف الأطفــال علــى تعلمــه والتفكيــر فيــه. ولعــل 
ذلــك يثيــر المزيــد مــن الاهتمــام والأســئلة لــدى هــذه الأســر. وتبــادل المعلومــات 
حــول مــا يقــوم بــه الأطفــال بصــورة يوميــة مــع الأســر علــى نحــو يثيــر اهتمامهــا 
ويكــون في متناولهــا يشــجع عمليــة الانخــراط المســتمر لهــذه الأســر، ويعــزز 

عمليــة التعلــم النشــط.
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الدخــول في شــراكة مــع الأســر علــى نحــو يهيــئ الفــرص لتبــادل المعلومــات التــي تضيــف إطــارًا ومعنــىً للمنهــاج الدراســي 
المتكامــل يســتلزم إقامــة وبنــاء العلاقــات. وبدايــةً ينبغــي علــى المعلمــات وبرامــج الطفولــة المبكــرة أن يبــرزوا دورهــم كخبــراء، 
وأن يوضحــوا للأســر بــأن الوالديــن هــم خبــراء فيمــا يتعلــق بأطفالهــم هــم. وهــم كذلــك بحاجــة لأن يكونــوا مبادريــن، وأن 

يوجــدوا صيــغ وتوقعــات لعمليــة التواصــل والتعــاون المســتمرين مــع الأســر التــي تدعــم تعلــم أطفالهــا. 

لقــد أكــدت النهُُــج التربويــة في الماضــي علــى إبقــاء الأســر علــى علــم بمــا يجــري في الفصــل مــن خــال الرســائل الإخباريــة 
ولوحــات الإعلانــات ومــا يعُــرض فيهــا، وتقــديم المعلومــات بشــكل أساســي عــن عمليــة تطــور الطفــل خــال اللقــاءات 
والاجتماعــات بــن المعلمــن وأوليــاء الأمــور. وفي الســنوات الماضيــة كانــت الطريقــة التــي تتفاعــل فيهــا الأســر مــع مراكــز 
الطفولــة مــن خــال مرافقــة الأطفــال في رحلاتهــم الميدانيــة، أو عنــد المســاهمة ببعــض المــواد والمســتلزمات، أو مــن خــال 
حمــات جمــع التبرعــات. ومــع عــدم الحــط مــن شــأن مثــل هــذه الأنشــطة والأدوار والتقليــل مــن أهميتهــا، فــإن مســتوى 
الشــراكة التــي تعــزز وتدعــم النهــج الــذي يتبنــى المنهــاج الدراســي القائــم علــى الاســتقصاء يقــوم علــى علاقــة تشــتمل علــى 
تفاعــات متبادلــة تتعلــق بتلــك المعلومــات المهمــة والدقيقــة والتفاعــات المحترمــة مــع الأســر التــي تدعــم شــعور الأطفــال 
ــى مســتوى الســطح،  ــي تجــري عل ــادل المعلومــات الت ــى مــا وراء المشــاركة وتب ــال إل ــوم. والانتق بالانتمــاء والمشــاركة في كل ي
وتجــاوز ذلــك باتجــاه التعــاون مــع الأســر علــى نحــو يعتــرف بمواطــن القــوة لديهــا، ثــم يســخّر هــذه الأصــول ويســتخدمها في 

ــا للعديــد مــن برامــج رعايــة الطفولــة.  إثــراء عمليــة تطبيــق المنهــاج الدراســي، يعتبــر تحــولً نوعيً
 

عندمــا تســتخدم المعلمــات دورات التعلــم بالاســتقصاء فإنهــن يخلقــن فرصًــا لمشــاركة الأســر، وجمــع تصوراتهــم ومفاهيمهــم 
الفريــدة مــن نوعهــا، والاســتفادة مــن مواردهــا ومواطــن القــوة لديهــا. وهــذا النــوع مــن الســلوك يتفــق مــع مبــادئ الجمعيــة 
ــاء ســير دورة الاســتقصاء  ــة للأســر. وأثن ــار الخاصــة بالمشــاركة الفاعل ــم الأطفــال الصغ ــة وتعلي ــة لرعاي ــة الأمريكي الوطني
يعــد توفيــر أنشــطة ليقــوم بهــا الأطفــال في المنــزل أســلوبًا عمليًــا هادفًــا تتمكــن الأســر مــن خلالــه مــن الانضمــام لأطفالهــا 
والمشــاركة في عمليــة الاســتقصاء. فيــؤدي ذلــك إلــى زيــادة الفــرص أمــام الأطفــال لمواصلــة التعلــم، وتطبيــق معارفهــم 
ومهارتهــم الجديــدة في ســياقات وبيئــات أخــرى مألوفــة لهــم. وحيــث إن الأســر هــي مصــادر معلومــات رئيســة فيمــا يتعلــق 
ــي تكــون خــارج المدرســة بطــرق مبتكــرة  ــم الت ــث عــن خبراته ــا للحدي ــال، فقــد تعمــل هــذه الأســر مــع أطفاله ــم الأطف بتعل
ــزل، والانضمــام لهــم خــال وضــع الجــدول اليومــي، قــد  ــى دعــوة الأســر للعمــل مــع أطفالهــم في المن ــة. وإضافــة إل وأصيل
تقــوم المعلمــات بتوفيــر مذكــرة أو ســجل لــكل أســرة، حيــث يمكــن لــكل منهمــا ذكــر تأملاتــه فيــه والتحديــات التــي يواجههــا 
 Amaro-Jiménez( كل طــرف منهمــا، والأفــكار الجديــدة التــي تخطــر لهمــا المتعلقــة بالموضــوع المتنــاول بالدراســة
ــة بــن كل مــن المعلمــات والأســر يعــزز الشــعور بالشــراكة، ويبعــث  Semingson &, 2011(. هــذه التفاعــات المتبادل
برســالة مفادهــا أن المعلمــة تــدرك وتثمــن مواطــن القــوة والخصائــص التــي تتمتــع بهــا كل أســرة، وتســاهم بهــا في عمليــة 

المشــاركة المســتمرة. 
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الفصل الرابع

عمليــة التقييم ضمن برامج رياض الأطفال 
والحضانات 

يعُتبــر التقييــم ممارســة ضروريــة تأخــذ بهــا برامــج التعلــم المبكــر ذات الجــودة العاليــة، وذلــك لدعــم النمــو والتطــور المثاليــن 
لــكل طفــل. وهــو مــن حيــث الجوهــر عمليــة منهجيــة لجمــع المعلومــات وتفســيرها بغــرض الإجابــة علــى تســاؤلات حــول نمــو 
وتعلــم الأطفــال )Dichtelmiller, 2011(. ويقــدم الخبــراء في حقــل التعلــم المبكــر عمليــة التقييــم علــى أنهــا عمليــة 
تتكــون مــن خطوتــن، حيــث إنهــا تشــمل المعلمــات اللواتــي يجمعــن المعلومــات حــول الأطفــال، ثــم تســتخدم تلــك المعلومــات 
للتعــرف علــى خصائــص الأطفــال بغــرض اتخــاذ قــرارات مســتنيرة تجــاه تعليمهــم ورعايتهــم بصــورة لائقــة )الجمعيــة الوطنيــة 
الأمريكيــة لرعايــة وتعليــم الأطفــال الصغــار 2009، الجمعيــة الوطنيــة الأمريكيــة لرعايــة وتعليــم الأطفــال الصغــار والجمعيــة 
الوطنيــة للتخصصــات في مرحلــة الطفولــة المبكــرة في إدارات التعليــم علــى مســتوى الولايــات، 2003(. ومــن الأهميــة بمــكان 
أن يتــم ربــط الأهــداف العامــة والمعاييــر الخاصــة بالروضــة أو الحضانــة مــع عمليــة التقييــم المســتمر. فذلــك يســاعد 
المعلمــات والروضــات والحضانــات علــى معرفــة الكيفيــة التــي يتــم بهــا تحقيــق النتائــج المرجــوة ســواء تلــك المتعلقــة بــكل طفــل 

مــن الأطفــال، أو المتعلقــة بهــذه الروضــات أو الحضانــات. 

ــك الاحتياجــات مــن خــال  ــة تل ــم، ســيكون بإمكانهــن تلبي ــم المعلمــات موقــع كل طفــل بالنســبة لأهــداف التعل وعندمــا تفه
توفيــر خبــرات مدروســة لهــم. وكمــا أوصــت الجمعيــة الوطنيــة الأمريكيــة لرعايــة وتعليــم الأطفــال الصغــار في البيــان الــذي 
ــا، حيــث ورد فيــه: » إن الخبــرات ترتبــط بعمليــة التقييــم .... وكلاهمــا  توضــح فيــه موقفهــا تجــاه الممارســة الملائمــة نمائيً
ــات  ــك تكتســب البيان ــال« )2009، ص 22(. ولذل ــا المرجــوة للأطف ــال وأهدافه ــة الأطف ــج رعاي ــع مخرجــات برام ــم م متوائ
معنــى فقــط عندمــا تقــوم المعلمــات والروضــات أو الحضانــات بالخطــوة الثانيــة في عمليــة التقييــم، وتســتخدم تلــك البيانــات 
لإثــراء أهــداف التعلــم بالنســبة لــكل طفــل، وتقــوم بتهذيــب وتنقيــح عمليــة تخطيــط وتطبيــق المنهــاج الدراســي، وتعزيــز ســبل 
التواصــل والشــراكات مــع الأســر. فالتخطيــط المنهجــي والمســتمر، وليــس المرتجــل، يدعــم الممارســات التدريســية الهادفــة، 

ويضمــن تلبيــة احتياجــات جميــع الأطفــال.

ــن هــم  ــال الذي ــد الأطف ــن تحدي ــراوح ب ــم لأغــراض شــتى، تت ــر التقيي ــم المبك ــه برامــج التعل ــذي تســتخدم في وفي الوقــت ال
بحاجــة لخدمــات إضافيــة، وصــولً إلــى قيــاس مــدى مســؤولية الروضــة أو الحضانــة، يأتــي هــذا الفصــل مــن الدليــل ليركــز 
علــى عمليــات التقييــم المســتخدمة بصــورة تكوينيــة مــن أجــل دعــم عمليــة التعلــم والتدريــس، وهــو أحــد »الأغــراض المفيــدة« 
للتقييــم كمــا حددهــا البيــان المشــترك الــذي صــدر عــن كل مــن الجمعيــة الوطنيــة الأمريكيــة لرعايــة وتعليــم الأطفــال الصغــار 
 NAEYC( .والجمعيــة الوطنيــة للتخصصــات في مرحلــة الطفولــة المبكــرة في إدارات التعليــم علــى مســتوى الولايــات
ــم  ــوع مــن التقيي ــل هــذا الن ــات في مث ــا تشــارك المعلمــات والروضــات أو الحضان NAECS/SDE &, 2002(. وحينم
المســتمر، يــزداد الفهــم لديهــم بمــا يعرفــه الأطفــال ومــا يســتطيعون القيــام بــه، وكيــف ينظــرون إلــى التعلــم. وذلــك يمكّنهــم 
مــن إجــراء تعديــات آنيــة. وبوجــود مثــل هــذه المعلومــات تتعمــق العلاقــة بــن المعلمــات والأطفــال الصغــار، ويصبــح التفاعــل 
فيمــا بينهــم تفاعــاً هادفًــا ومتجاوبًــا، وذلــك أثنــاء قيامهــن بدعــم كل طفــل في ســعيه لتحقيــق أهدافــه التعلميــة مــن خــال 

تطبيــق المنهــاج الدراســي القائــم علــى الاســتقصاء والمبنــي علــى المفاهيــم، والمتضمــن لمعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة. 

وســواء أدركــن ذلــك أم لا، فــإن المعلمــات الفاعــات يقيمــن الأطفــال ويجريــن التعديــات لدعــم التعلــم والتعليــم يوميًــا. ولكــن 
مــن الضــروري إنشــاء عمليــة هادفــة لتقييــم تعلــم الأطفــال تحمّــاً للمســؤولية أمــام الأطفــال. 
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مبادئ تقييم الأطفال الصغار 
يشــدد البيــان الــذي يوضــح موقــف الجمعيــة الوطنيــة الأمريكيــة لرعايــة وتعليــم الأطفــال الصغــار حــول الممارســات الملائمــة 
ــار  ــة للأطفــال الصغ ــة النمائي ــم مناســبة للحال ــق التقيي ــى أن تكــون« طرائ ــم الأطفــال عل ــم تطــور وتعل ــة تقيي ــاً وعملي نمائي
وخبراتهــم. وأن تراعــي هــذه الطرائــق الاختــاف الفــردي لــدى المتعلمــن، وتتيــح للأطفــال إظهــار كفاياتهــم بطــرق مختلفــة. 
وتشــتمل الطرائــق الملائمــة لعمليــة التقييــم الصفــي للأطفــال الصغــار علــى نتائــج عمليــات الملاحظــة والمشــاهدة التــي 
تقــوم بهــا المعلمــات مــع الأطفــال.... ومــا يجمعنــه مــن عينــات ونمــاذج مــن أعمالهــم، وكذلــك أدائهــم في الأنشــطة الأصيلــة« 

)الجمعيــة الوطنيــة الأمريكيــة لرعايــة وتعليــم الأطفــال الصغــار، 2009، 22(. 
ولا يعــد التقييــم اختبــارًا نجريــه للأطفــال الصغــار في تاريــخ ووقــت معينــن. بــل ربمــا تقــوم المعلمــات بتدويــن أســماء الأطفــال 
عندمــا يجيبــون عــن أســئلة مفتوحــة أو يتناولــون مشــكلة مــا، أو قــد تجمــع رســوماتهم أو أيــة أعمــال فنيــة أخــرى لهــم، أو 
ربمــا تلتقــط صــورًا لهــم وهــم يســتخدمون المــواد ويتفاعلــون مــع الآخريــن، أو تعمــل علــى تجميــع أعمالهــم في ملــف الإنجــاز، 
ــة،  ــة ومرئي ــزة، أو تعــد تســجيلات صوتي ــة الملاحظــة المرك ــة خــال عملي ــات قصصي ــة كتاب ــى هيئ ــا عل ــدون ملاحظاته أو ت
أو تجمــع عينــات مــن أعمالهــم في أي مجــال مــن مجــالات المحتــوى يظهــر نموهــم وتقدمهــم بمــرور الوقــت. إن مراقبــة 
ــة  ــة وعملي ــرات حي ــم خــال خب ــق تعلمه ــي توث ــواد الت ــة، وجمــع الم ــم الطبيعي ــة التعل ــم وهــم ضمــن بيئ ــال وملاحظته الأطف
يوفــر » قياسًــا موثوقًــا« لمــا يســتطيعون فعلــه. ونعنــي بقولنــا » موثوقًــا« أن تعكــس عمليــة الملاحظــة والتوثيــق » الأداء الحقيــق 
للأطفــال ضمــن عالمهــم، وليــس أداءهــم أثنــاء مهــام مصطنعــة يحددهــا لهــم الكبــار، وقــد لا تكــون مألوفــة بالنســبة لهــم«  
)Gronlund & James, 2013, 80(. ويكــون الأطفــال أكثــر اســترخاءً وراحــةً عندمــا يكونــون في أوضــاع مألوفــة 

لهــم وظــروف يعايشــونها يوميًــا، ممــا يــؤدي إلــى دعــم عمليــة تقييمهــم. 
وتماشــيًا مــع أفضــل الممارســات تراعــي المعلمــات العوامــل المختلفــة التــي تؤثــر علــى الأطفــال وكيــف ومتــى يظهــرون معارفهــم 
ــه مــن  ــم والمعــارف التــي ظهــرت، فإن ــة. ولذلــك وإضافــة إلــى ملاحظــة ســياق التعل ــاء عمليــة التقييــم الدوري وقدراتهــم أثن
المفيــد كذلــك أن نقــوم بتدويــن عوامــل أخــرى لهــا صلــة بالموضــوع كنــوع النشــاط، وفي أي وقــت مــن النهــار، والظــروف 

الاجتماعيــة، وأنمــاط النــوم وتنــاول الطعــام. 

ملاحظة الأطفال 
تحتــاج عمليــة مراقبــة وملاحظــة الأطفــال إلــى تمريــن وممارســة، وتتطلــب مــن المعلمــة انتباهًــا خاصًــا لمــا يتعلمــه الأطفــال، 
وعليهــا أن تكــون عارفــة بالتسلســل النمائــي، ومــا ســتكون عليــه الخطــوات القادمــة. ولا ينبغــي للمعلمــة أن تلاحــظ مــا 
يســتطيع الأطفــال فعلــه لوحدهــم وحســب، وإنمــا ملاحظــة مــا يســتطيعون فعلــه كذلــك بمســاعدة مــن أقرانهــم أو الكبــار. 
ولذلــك تعــد ملاحظــة التفاعــات فيمــا بــن الأطفــال، وتلــك التــي تكــون بــن الأطفــال والمعلمــة عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر 
ــة. وكذلــك علــى المعلمــات أن تستفســر مــن الأســر عمــا يلاحظونــه في المنــزل ولــه علاقــة بتلــك  عمليــات الملاحظــة الفاعل
الأســئلة الإرشــادية. وبينمــا تقــوم المعلمــات بجمــع الأدلــة والشــواهد، عليهــن تدويــن المعــارف التــي يلاحظنهــا إضافــة إلــى 
المعلومــات التــي تبــن الســياق الــذي ظهــرت فيــه هــذه المعــارف. وإبــراز هــذه المعلومــات سيســاعدهن في تنظيــم تلــك الأدلــة 

 )127 ,2010 ,Schwartz & Copeland( والشــواهد واســتخدامها بفعاليــة أكبــر

تقــرر المعلمــات مــا الــذي يــردن معرفتــه عــن تعلــم الأطفــال ومعارفهــم، وذلــك لكــي تصبــح عمليــة الملاحظــة أكثــر تركيــزًا. 
ــا  ــن م ــة تدوي ــن في هــذه المرحل ــة. وعليه ــن مصــادر مختلف ــة والشــواهد م ــع الأدل ــدأن بجم ــن، يب ــرض له وحــن يتضــح الغ
يشــاهدنه مــن أفعــال الأطفــال، ويســمعنه مــن أقــوال. وليمتنعــن عــن تفســير وتأويــل هــذه التفاعــات أو الأدلــة لحــن الوصــول 

للمرحلــة التاليــة، وهــي مرحلــة التأمــل في عمليــات الملاحظــة.

عملية التوثيق 
مــن أجــل الحصــول علــى تقييــم فاعــل، علــى المعلمــات إيجــاد نظــام لإدارة عمليــة تدويــن مــا تم توثيقــه وحفظــه. ويحتــوي هــذا 
النظــام علــى جــدول لجمــع البيانــات يضمــن تلبيــة احتياجــات كل طفــل بصــورة شــمولية بالإضافــة إلــى المســتندات والوثائــق 
الداعمــة التــي تســاعد المعلمــات في تدويــن المعلومــات الضروريــة علــى نحــو ممنهــج. ويجــب أن توفــر مراكــز رعايــة الأطفــال 
أماكــن مخصصــة داخــل قاعــة الفصــل الدراســي لتقــوم المعلمــات بحفــظ مــواد التوثيــق الخاصــة بالأطفــال فيهــا. وأيضــا 
ينبغــي توفيــر أدوات التوثيــق اللازمــة كأدوات الكتابــة وأوراق لاصقــة للملاحظــات، ودفاتــر ملاحظــة صغيــرة، وألــواح الأوراق 
ذات المشــابك، وجهــاز تســجيل صوتــي، ووضــع هــذه الأدوات وتوزيعهــا جيــدًا في أرجــاء الفصــل حيــث تجــري معظــم عمليــات 
الملاحظــة بصــورة يوميــة.  وحيــث إن الأطفــال لديهــم نفــس تلــك المــواد المناســبة لمســتواهم، إلا أن علــى المعلمــات الاحتفــاظ 

بالمــواد الخاصــة بالتوثيــق بعيــدًا عــن متنــاول أيديهــم. 
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إن أحــد الخصائــص المهمــة التــي يتمتــع بهــا المنهــاج الدراســي القائــم علــى الاســتقصاء هــي قــدرة المعلمــات علــى إشــراك 
الأطفــال في عمليــة التقييــم. إذ تســتطيع المعلمــات وضــع أســئلة لإرشــاد الأطفــال أثنــاء قيامهــم بالتأمــل والتفكــر في أعمالهــم. 

فعلــى ســبيل المثــال، قــد تســأل المعلمــة هــذه الأســئلة: 

أي من هذه الأشياء يبين لنا ما الذي كنتم تحاولون معرفته بينما كنتم تلعبون طوال هذا الأسبوع؟ 

هل احتوت هذه الأشياء )الصورة، القصص، الأوراق( على شيء كنتم تحاولون التعلم حوله؟ 

هل تلاحظون شيئًا هنا يجعلكم تعرفون أنكم تتعلمون ما دمتم هنا؟ 

عندمــا تنظــرون إلــى هــذه التشــكيلات فهــل تســتطيعون التفكيــر بشــيء مــا ترغبــون بتعلمــه لاحقًــا؟ كيــف ســتتعاملون 
مــع ذلــك؟ 

من يعرف عن هذا الأمر وبإمكانه تقديم المساعدة لكم؟ 

 )117 ,2008 ,Curtis & Carter( ما الذي ستفعلونه حتى تبدؤوا؟

إن إعطــاء الأطفــال دورًا أساســيًا في عمليــة التقييــم يوفــر لهــم فرصــة للتأمــل والتفكــر في أعمالهــم، ويصبحــوا أكثــر وعيًــا 
بالخبــرات عندمــا يعايشــونها مــرة أخــرى ويتحدثــون عنهــا مــع أقرانهــم ومعلماتهــم. والقيــام بمراجعــة المــواد التوثيقيــة مــع 
 Schwartz and( »الأطفــال » يوفــر فرصــة لهــم لزيــادة فهمهــم وتقديرهــم لمــا قــد تعلمــوه، ولمــا اكتســبوه مــن مهــارات
ــراف بدورهــم  ــك مــن خــال الاعت ــا يتعلمــوه، وذل ــة لم ــال شــعورًا بالملكي ــح الأطف Copeland, 2010, 44(. كمــا أن من
المحــوري في عمليــة التقييــم البنائــي أو التكوينــي يتــواءم تواءمًــا جيــدًا مــع التطبيــق الناجــح للمنهــاج الدراســي القائــم علــى 

الاســتقصاء والمفاهيــم، والــذي يجــري تطبيقــه في جميــع أنحــاء المملكــة.

التأمل والتفكر في عمليات الملاحظة 
في هــذه المرحلــة يتــم تخصيــص وقــت للتأمــل والتفكــر وفهــم معنــى البيانــات والمعلومــات التــي تم جمعهــا. والتأمــل المســتقل 
يجــري خــال أوقــات مخصوصــة عندمــا لا تكــون المعلمــات في تفاعــل مباشــر مــع الأطفــال. ومــع وجــود الدعــم مــن قبــل 
ــا بمفردهــا بصــورة  ــات وتحليله ــى وقــت مخصــص للتأمــل في البيان ــاج المعلمــات إل ــات تحت ــدات الروضــات أو الحضان قائ
ــدات إيجــاد  ــى القائ ــك ينبغــي عل ــة أو مــع الأســر. وكذل ــات في الروضــة أو الحضان مســتقلة، وتشــاركيًا مــع زميــات أخري
وتخصيــص وقــت للمعلمــات لدمــج وتضمــن نتائــج عمليــة التقييــم في عمليــة تخطيــط المنهــج. وللحصــول علــى تصــورات 
أخــرى غيــر تصوراتهــن، علــى المعلمــات مناقشــة بيانــات ومعلومــات عمليــات الملاحظــة مــع زميلاتهــا الأخريــات ومــع الأســر 
بشــكل دوري، مــع الحفــاظ علــى الســرية والموثوقيــة في مختلــف الأحيــان. وتســتطيع الأســر خــال عمليــة التأمــل والتحليــل 
المســاعدة مــن خــال الإجابــة علــى علــى التســاؤلات والــرد علــى التفســيرات، ومشــاركة الإســتراتيجيات وعمليــات الملاحظــة 
مــن المنــزل. ويعــد تحليــل البيانــات واســتخدام المعاييــر وأيــة معاييــر أخــرى معتبــرة لــدى الروضــة أو الحضانــة أمــرًا لا غنــى 
عنــه بالنســبة لمعرفــة كيفيــة تعديــل خبــرات التعلــم بصــورة مفيــدة بمــا يقــدم دعمًــا أفضــل لمعــارف الأطفــال وبنــاء مهاراتهــم. 

ويجــب تحليــل بيانــات عمليــة الملاحظــة مــن منظــور الممارســات الملائمــة نمائيــاً، وأن تشــتمل علــى هــذه التأمــات الأساســية: 
مــا الــذي عرفتــه عــن هــذا الطفــل؟ كيــف تعكــس هــذه المعرفــة مــا هــو معلــوم عــن تطــور وتعلــم الأطفــال؟ مــا الــذي يعنيــه هــذا 
بالنســبة لمنهــاج وبيئــة الطفولــة المبكــرة؟ كيــف للمعرفــة التــي لــدي عــن أســرة الطفــل وثقافتــه أن تتُمــم أو تســاهم في عمليــة 
تقييمــي لمواطــن القــوة والتحديــات واحتياجــات المنهــج والبيئــة التعليميــة؟ وإجــراء تعديــات مســتنيرة علــى البيئــة التعليميــة 
أو علــى التفاعــات أو كلاهمــا معًــا يتمــم دورة عمليــة التقييــم ويســتكملها، ويحــدث ذلــك ضمــن إطــار وســياق شــراكة بــن 

كل مــن برامــج الرعايــة والأســر.

»

»

»

»

»
»
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تقييم ممارسة المعلمة 
مــن المعلــوم بــأن كفــاءة المعلمــة ترتبــط بتعلــم الأطفــال. ولذلــك، وإضافــة إلــى قيــاس مــدى التقــدم الــذي يحــرزه الأطفــال، 
فمــن الضــروري تقييــم الممارســات التعليميــة والتدريســية للمعلمــة، وتقييــم مؤشــرات أخــرى متعلقــة بجــودة الروضــة أو 
الحضانــة لتحديــد مــا إذا كانــت الروضــة أو الحضانــة تلبــي الاحتياجــات الشــاملة للأطفــال. ويجــب أن تكــون أدوات تقييــم 
كل مــن المعلمــة والروضــة أو الحضانــة متماشــية مــع الممارســات المســتندة إلــى البحــوث العلميــة، والتــي تعــزز نمــو الأطفــال 
وتطورهــم الإيجابــي، ومعاييــر أخــرى تقــود الجهــود المســتمرة المبذولــة في ســبيل تحســن الجــودة. ومــع الالتــزام بالممارســات 
المتجاوبــة ثقافيًــا والدخــول في شــراكة مــع الأســر تقــوم كل مــن المعلمــات وقائــدات الروضــات أو الحضانــات بتفحــص بيانــات 
التقييــم مــع مراعــاة كل مــن الأســرة والخبــرات والأخــاق المهنيــة. وعلــى أولئــك الذيــن يعملــون مباشــرة مــع الأطفــال الشــعور 
ــا للتحســن  ــك بينمــا هــم يدرســون ويضعــون خططً بالتمكــن للاســتفادة مــن المصــادر المختلفــة مــن مصــادر المعرفــة، وذل
والتطويــر. )Rafanello, 2009, 46(. وتسُــتخدم البيانــات التــي تم جمعهــا مــن عمليــة تقييــم المعلمــة والروضــة أو 
الحضانــة بطريقــة بنائيــة، علــى أن يكــون الهــدف الأساســي لذلــك هــو توفيــر تغذيــة راجعــة بغــرض التطويــر والتحســن، 

ولإثــراء فــرص التعلــم المهنــي المســتمرة والمســتهدفة بالنســبة للمعلمــات. 

ومــع علمنــا بمــا للمعلمــات مــن تأثيــر كبيــر علــى تعلــم الأطفــال، فإنــه مــن المهــم كذلــك أن نــدرك أن طبيعــة عملهــن مقعــدة 
وحيويــة، وتتطلــب دعمًــا دائمًــا وتطويــرًا مهنيًــا مســتمرًا. إضافــة إلــى ذلــك تمتــع المعلمــات عــادة بمجموعــة مــن الخبــرات 
المهنيــة والمؤهــات العلميــة والتدريــب. ولكــي نتمكــن مــن تلبيــة احتياجــات كل معلمــة بطريقــة منصفــة فــإن ذلــك يســتلزم 
الكثيــر مــن التفكيــر والانتبــاه مــن قبــل قائــدات الروضــات أو الحضانــات بمــا يســفر عــن تحســينات منهجيــة مطــردة علــى 
النحــو المرجــو بمــرور الوقــت. وحيــث إن توفيــر فــرص التطــور المهنــي للمعلمــات يعُــدّ إســتراتيجية تحظــى بالقبــول علــى نطــاق 
ــم المهنــي  ــات إزاء التعل ــاه قائــدات الروضــات أو الحضان ــر، فــإن النهــج الــذي تتبن واســع مــن أجــل دعــم التحســن والتطوي
بإمكانــه إمــا أن » يعــزز أو يحــد مــن قــدرات المعلمــة« )Louis, Hord, & Von Frank, 2017, 1(. وهنــاك العديــد مــن 
النمــاذج لبرامــج تقليديــة تظهــر القائــدات وتبرزهــن بوصفهــن المصــدر الوحيــد للحلــول، ولربمــا تنظــر هــؤلاء القائــدات إلــى 
دورهــن بوصفهــن مصلحــات أو معالجــات للمعلمــات. تشــير الأبحــاث إلــى أن المــدارس الناجحــة تعمــل كمؤسســة تعليميــة، 
وأن القائــدات هــن حجــر الزاويــة والعمــود الفقــري في ضمــان جــودة الروضــة أو الحضانــة، وبــأن دورهــن يتجلــى في إدراك 

مواطــن القــوة لــدى المعلمــات وقدراتهــن واهتماماتهــن، وتهيئــة الظــروف لتعلــم ذاتــي وتعاونــي. 

تحــدد الدكتــورة شــيرلي هــورد مــن جمعيــة )ليرننــغ فــورورد(، وهــي جمعيــة مهنيــة يقتصــر نشــاطها علــى أولئــك العاملــن 
في مجــال التطويــر المهنــي للتربويــن، الركائــز الأساســية لروضــة أو حضانــة مــا لكــي تصيــر مؤسســة تعلميــة حيــث » التعلــم 
ــم  ــر التعل ــوم« )Louis, Hord, & Von Frank, 2017, 27(. يعُتب ــذي تتنفســه المعلمــات في كل ي ــواء ال ــي هــو اله المهن
المهنــي للأفــراد أمــرًا مهمًــا في أي مؤسســة تعلميــة، ولكــن هنــاك تحــول ملحــوظ نحــو التعلــم المؤسســاتي، والــذي يفتــح البــاب 
أمــام احتمــالات أكثــر لمشــاركة المصــادر ضمــن الروضــة أو الحضانــة، وتطويــر قــدرات القيــادة فيــه علــى كل المســتويات. وأول 
ركيــزة مــن الركائــز التــي حددتهــا الدكتــور هــورد هــي ركيــزة » المعنــى«، والتــي تتطلــب الوصــول إلــى فهــم مشــترك لمعنــى التعلــم 
المهنــي ضمــن الروضــة أو الحضانــة، وهــو فهــم يعــزز مســؤولية جميــع التربويــات لتحســن ممارســاتهن، وأن العمــل الجماعــي 
 .)29  ,2017 ,Louis, Hord, & Von Frank(  كفريــق واحــد أعظــم أثــرًا ممــا يمكــن لأي فــرد مــن أن يحققــه لوحــده
والركيــزة الثانيــة هــي » القيــاس«، وهــو التــزام دائــم بتقييــم مــدى التقــدم المحــرز بخصــوص الأمــور التــي تجــري علــى مــا 
ــم المهنــي طــوال الوقــت،  يــرام، وتلــك التــي بحاجــة إلــى تحســن. وعمليــة التأمــل هــذه تحافــظ علــى صــورة واضحــة للتعل
ــة فهــي » الإدارة«، وهــي  ــزة الثالث ــا الركي ــر بمــرور الوقــت. أم ــر اللازمــة للتحســن والتطوي ــزام باتخــاذ التدابي ــزز الالت وتع
العنصــر الــذي يحافــظ علــى تركيــز الروضــة أو الحضانــة علــى الهــدف المشــترك، وهــو تلبيــة جميــع احتياجــات الأطفــال، 
 Louis, Hord,( .بحيــث يــؤدي ذلــك إلــى دمــج فــرص التعلــم المهنــي في الأعمــال والمهــام اليوميــة في الروضــة أو الحضانــة

.)31-29 ,2017 ,& Von Frank

بالنســبة لعمليــة تقييــم المعلمــة هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن عمليــة التقييــم المبنيــة علــى عمليات الملاحظة تسُــتخدم لجمــع البيانات 
وإثــراء فــرص التعلــم المهنــي علــى مســتوى الفصــل والروضــة أو الحضانــة، وهــي: التقييــم الذاتــي، وتقييــم الزميــات، وتقييــم 

المشرفات. 

ــا، وبينمــا تقــوم  ــد مواطــن القــوة والتطــور لديهــن. فمث ــى تحدي ــو نهــج قــوي يحــث المعلمــات عل فأمــا التقييــم الذاتــي فه
المعلمــات بالعمــل علــى فهــم واســتخدام معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة، هنــاك أوراق عمــل خاصــة بالتقييــم الذاتــي وردت 
ــم المبكــر النمائيــة الســعودية للتعليــم في الطفولــة المبكــرة: دليــل  ضمــن كتــاب )برنامــج التدريــب علــى تطبيــق معاييــر التعل
المعلمــة التطبيقــي( لدعــم اهتماماتهــن وأولوياتهــن الحاليــة. وتوظيــف مثــل هــذه الأوراق يســاعد المعلمــات علــى أن يصبحــن 
أكثــر تأمــاً وتخطيطًــا خــال عملهــن علــى تطبيــق المعاييــر والالتــزام بهــا. ولتعميــق عمليــة التقييــم الذاتــي تعمــل المعلمــات مــع 
مشــرفاتها علــى تحديــد مــا لــدى المعلمــات الأخريــات مــن مخــاوف مماثلــة وأهــداف مشــتركة، ثــم بعــد ذلــك تشــكيل وإنشــاء 
مجتمعــات الممارســة المهنيــة. حيــث تلتقــي المعلمــات فيهــا بصــورة منتظمــة لكــي تتعلــم كيــف تحقــق أهدافهــن المشــتركة علــى 
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نحــو أكثــر فعاليــة. وتعمــل المشــاركات فيهــا علــى تطويــر ممارســاتهن مــن خــال جملــة مــن الأنشــطة مثــل: التشــارك في حــل 
المشــكلات، وطلبــات الحصــول علــى المعلومــات، والبحــث عــن الخبــرات، ومشــاريع التوثيــق، والزيــارات الصفيــة، وتخطيــط 
المعــارف، وتحديــد الثغــرات. وبإمــكان المعلمــات مشــاركة المعــارف والعمــل بصــورة جماعيــة لمواجهــة التحديــات، ودعــم بعضهن 
لبعــض في عمليــة التعلــم. وهــذا النــوع مــن تطويــر المعــارف المشــتركة يؤثــر علــى المعلمــات بصــورة فرديــة، وعلــى الروضــة أو 

)24 ,2016 ,Louis( .الحضانــة بأكملهــا بســبب مــا توفــره مجتمعــات الممارســة المهنيــة مــن خبــرة تعاونيــة لهــن

ــة  ــة، والقــدرات القيادي ــوة الجماعي ــو يســتفيد مــن مواطــن الق ــات فه ــم الزمي ــة تقيي ــى عملي ــذي يتبن ــج ال ــك النه ــا ذل وأم
للمعلمــات ضمــن الروضــة أو الحضانــة. وقــد قــام مركــز التميــز في التعليــم بجامعــة فيرجينيــا )2015( بتقــديم نموذجــن 
مختلفــن ضمــن هــذا النهــج. فهنــاك »نمــوذج التغذيــة الراجعــة« حيــث تطلــب المعلمــة مــن زميلتهــا الملُاحِظــة أن تقــدم لهــا 
تغذيــة راجعــة حــول مواطــن القــوة لديهــا، وتلــك التــي بحاجــة لتحســن. وهنــاك »النمــوذج التدريبــي«، حيــث تطلــب المعلمــة 
مــن زميلتهــا الملُاحِظــة مســاعدتها علــى معرفــة كيفيــة التعامــل مــع المشــكلات، وتقويــة ممارســتها المهنيــة. وفي كلا النموذجــن 
هنــاك مناقشــة تجــري قبــل وبعــد عمليــة ملاحظــة الأداء بوقــت قريــب منهــا. وتؤثــر جــودة مثــل تلــك التغذيــة الراجعــة التــي 
تقدمهــا الملُاحِظــات علــى مــدى تأثيــر هــذا النهــج في التقييــم. تتصــف التغذيــة الراجعــة البنــاءة التــي تقدمهــا الزميــات بــأن 
اللغــة المســتخدمة لغــة وصفيــة وليســت تقييميــة، وبأنهــا محــددة وتركــز علــى الماهيــة والكيــف وليــس علــى العلــة. وكذلــك 
تأخــذ التغذيــة الراجعــة بالحســبان احتياجــات المقــدم لهــذه التغذيــة والمتلقــي لهــا، وتتصــف كذلــك بأنهــا آنيــة وتحتــوي 
علــى معلومــات مشــتركة بــدلً مــن توجيــه النصــح. وأخيــرًا يجــب أن تكــون كميــة المعلومــات معقولــة بالنســبة للمتلقــي. 
)Berquist and Phillips, 1975(.  ويحتــوي دليــل المعلمــة التطبيقــي كذلــك علــى أوراق عمــل لدعــم عمليــة 
ملاحظــة أداء الزميــات. وتقــدم عمليــة تقييــم الزميــات فرصــة لأولئــك اللواتــي يعملــن في نفــس الوظيفــة لدعــم إحداهــن 
الأخــرى بأســلوب منظــم يراعــي مواطــن القــوة. والاســتعانة بالمصــادر الموجــودة ضمــن الروضــة أو الحضانــة بغــرض تعزيــز 
جودتــه يســاهم في بنــاء القــدرات، ويشــرك المعلمــات في عمليــة تعلــم نشــط، ويتصــدى للمعتقــدات القديمــة، ويســاعد علــى 

).2015 ,De Neve, Devos & Tuytens( .ــد ــم المبكــر الجي ــى التعل ــاء إجمــاع بشــأن شــكل ومعن بن

وأمــا النــوع الأخيــر مــن أنــواع التقييــم فهــو تقييــم المشــرفات حيــث يتــم داخــل المؤسســة التعلميــة، وهــو يتطلــب مــن قائــدات 
الروضــة أو الحضانــة الاضطــاع بــدور المرشــدات، وليــس دور المشــرفات علــى الأداء. ويمكــن للقائــدة الدخــول في شــراكة 
مــع المعلمــات للانخــراط في عمليــة تأمليــة تســاعد علــى تنظيــم وفهــم البيانــات التــي تم جمعهــا مــن خــال أســاليب تقييميــة 
متنوعــة. وكذلــك عندمــا تضطلــع قائــدات الروضــات أو الحضانــات بــدور أشــبه بالــدور الإرشــادي فإنهــن يعملــن علــى 
مســاعدة المعلمــات ودعمهــن في عمليــة التأمــل والتطويــر لممارســاتهن الشــخصية. وهنــاك ثلاثــة عناصــر مهمــة لهــذه العمليــة 
الإشــرافية التأمليــة تحــدد شــكل عمليــة الإشــراف بوصفــه إطــارًا للتعلــم والتطــور المهنــي. وأول عناصــر هــذه العلاقــة 
الإشــرافية هــو التأمــل والتفكــر، وهــو مــا يســمح للمعلمــات إيجــاد مســافة بــن العمــل اليومــي وبــن التفكيــر بدرجــة أكبــر في 
مواطــن القــوة والتحديــات التــي تؤثــر علــى ذلــك العمــل. ويمكــن للقائــدات والمعلمــات الاجتمــاع ســوية لمراجعــة البيانــات مــن 
وجهــة نظــر شــمولية تراعــي الخبــرات والأفــكار والعواطــف المتعلقــة بالتحديــات التــي تم تحديدهــا. ويتجلــى دور المشــرفة 
في عمليــة تســهيل وتيســير العمليــة التعاونيــة، حيــث يمكــن للمعلمــة أن تأتــي بأفــكار خاصــة بالخطــوات التاليــة، وأن تشــعر 
ــواءم مــع  ــدة. وتعمــل المشــرفات مــع المعلمــات مــن أجــل وضــع أهــداف خاصــة بهــن تت ــد تجريبهــا لأفــكار جدي بالأمــان عن
الأهــداف التنظيميــة، ولتمكــن هــؤلاء المعلمــات مــن ممارســة التأمــل الذاتــي، وإجــراء التغييــرات بنــاء علــى هــذا التأمــل. 
وأمــا العنصــر الثانــي فهــو عنصــر التعــاون، والــذي يتطلــب علاقــة تقــوم علــى الثقــة والتواصــل المفتــوح. والتعــاون يفتــح البــاب 
أمــام إمكانيــة تولــي المعلمــات لمزيــد مــن المســؤولية في عمليــة اتخــاذ القــرار، واســتثمار مواهبهــن بطــرق جديــدة. وثالــث هــذه 
ــة. ولكــي تكــون هــذه  ــة الإشــرافية التأملي ــذه العلاق العناصــر هــو عنصــر الانتظــام، وهــو أحــد الخصائــص الأساســية له
العلاقــة مفيــدة يجــب أن يكــون هنــاك التــزام مــن قبــل كل مــن المعلمــة وقائــدة الروضــة أو الحضانــة لحمايــة أوقــات الاجتمــاع 
  )2001 ,Parklakian( .المتفــق عليهــا. فالانتظــام يدعــم بنــاء الثقــة، ويؤكــد علــى أهميــة الاســتثمار في مثــل تلــك الأوقــات

 
ــة. إذ يجــب أن تكــون لــدى  ــأدوار مهمــة في المؤسســة التعلمي ــات ب ــع كل مــن المعلمــات وقائــدات الروضــات والحضان تضطل
المعلمــات الرغبــة في مشــاركة المصــادر والخبــرات والأفــكار مــع زميلاتهــن. وعليهــن أن يتمتعــن بالانفتــاح تجــاه التغذيــة 
الراجعــة البنــاءة لتحســن وتطويــر ممارســاتهن، والالتــزام بعمليــة التحســن، وهــي عمليــة تســتغرق وقتــاً. إذن تظُهــر المعلمــات 
ضمــن المؤسســة التعلميــة التــزام وتفانيًــا ورغبــة في تجريــب إســتراتيجيات جديــدة. واســتخدام هــذه البيانــات لتوجيــه العمليــة 
يســاعد علــى بقــاء التركيــز علــى الأطفــال، وتعزيــز المســؤولية الجماعيــة للمعلمــات وقائــدات الروضــات والحضانــات تجــاه 

تلبيــة الاحتياجــات الشــاملة لــكل طفــل. 

تلعــب قائــدات الروضــات والحضانــات دورًا بــارزًا في عمليــة إنشــاء مقصــد واضــح للعمــل في برنامــج التعلــم المبكــر، وغــرس 
ثقافــة تنظيميــة تدعــم المعلمــات بوصفهــن متعلمــات مــدى الحيــاة. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي علــى القائــدات الســماح 
للمعلمــات بالوصــول إلــى المصــادر اللازمــة لهــن للمشــاركة في فــرص التعلــم المهنــي المســتهدفة. والقائــدات مســؤولات عــن 
القيــام بــدور المتعلمــات القائــدات، وجعــل عمليــات تعلمهــن وتأملهــن عمليــات تتســم بالوضــوح والشــفافية. وهــذا النهــج يثبــت 

صحــة مــدى أهميــة هــذه العمليــات التــي تعــزز مــن التحــولات في التفكيــر واتجاهــات التعلــم.  
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الخاتمة 

تطلــب نهُُــج التعلــم المهنــي القويــة مــن قائــدات الروضــات أو الحضانــات المحافظــة علــى تركيــز قــوي علــى عمليــة التعلــم التــي 
تحــدث الآن، والعمــل باســتمرار علــى إقامــة الروابــط مــع التركيــز الأكبــر والــذي لا يفتــر أبــدًا علــى تلبيــة احتياجــات ســائر 
الأطفــال. فلــن تســتطيع القائــدات القيــام بتأســيس مدرســة تعلميــة بمفردهــا، ولكــن ومــن دون مــا يقدمنــه مــن إرشــاد وتوجيــه 

)31 ,2017 ,Louis, Hord, & Von Frank( .فلــن تبــرز هــذه المدرســة، والأكثــر مــن ذلــك لــن تكُتــب لهــا الاســتدامة

يثــري التقييــم الفعــال والمخطــط لــه جيــدًا عمليــة التعليــم وتحســن الروضــة أو الحضانــة، ويســاهم في تحقيــق نتائــج أفضــل 
بالنســبة للأطفــال. وقــد كان محــور اهتمــام هــذا الفصــل مــن الدليــل حــول عمليــة التقييــم بوصفهــا عمليــة مســتمرة تفيــد 
الأطفــال وتنفعهــم. ويوفــر التقييــم البنائــي للأطفــال معلومــات للمعلمــات والأســر يمكــن اســتخدامها لتحســن جــودة البيئــات 
والخبــرات التربويــة. كمــا تثــري عمليــات التقييــم قــدرات المعلمــة في التأمــل وإجــراء التعديــات في ممارســاتها التدريســية 
بحيــث تصبــح هادفــة ومناســبة أكثــر لدعــم المزيــد مــن التعلــم والتطــور لــدى الأطفــال كذلــك. وإن تبنــي نهــج مشــترك تجــاه 

)viii ,2017 ,Louis, Hord, & Frank( .عمليــة التقييــم البنائــي يضمــن نجــاح المعلمــات والأطفــال بنفــس القــدر
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ملحق )أ( عينة من المفاهيم حســب
 كل موضوع 

المفهوم: هو عبارة عن فكرة كبيرة قابلة للنقل تتجاوز حدود المكان والزمان والسياق الثقافي. والمفهوم غالبًا ما تمكن 
معايشته واستكشافه من قبل الأطفال الصغار قبل أن تتم تسميته بفترة طويلة. 

المفاهيم الاجتماعية
 والعاطفية 

كالهوية
والأسرة

والتواصل
والمواطنة أو الانتماء

والعواطف
والأعمال الروتينية والطقوس

والهوية الوطنية

المفاهيم المادية والبدنية 
كالعلاقات الفراغية

الحركة
والشكل والوظيفة 

والتوازن
والقوة

المفاهيم الرياضية 
الحجم
والشكل

والكمّ
والوزن

والمسافة
والحساب

والتسلسل والترتيب
والأنماط أو التكرار

المفاهيم العلمية 

كالطبيعة
والقوة والحركة

والاحتكاك
والجاذبية

والمسار
وخصائص المادة

وخصائص الضوء
العلاقة السببية )السبب والنتيجة(

والتشابه والاختلاف

مفاهيم اللغة والمعرفة 
المبكرة بالقراءة والكتابة 

كالتمثيل الرمزي
والوعي بالمادة المطبوعة

ومعرفة الحروف
ووظائف اللغة

والتواصل
والأصوات وأنماط الكلام

والسجع
ونظم الكلام وإيقاعه

المفاهيم الفنية والجمالية 

كاللون
والصوت

والوزن الشعري
كالتمثيل الرمزي

الحركة

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»



       برنامج تطبيق منهاج الطفولة المبكرة|  85

ملحق )ب( نموذج خطة الوحدة الدراســية 
القائمة على الاســتقصاء 

موضوع الاستقصاء: 
الفئة العمرية:

التاريخ المتوقع للبدء بالوحدة:

مرحلة ما قبل التخطيط 

تقييم المعارف والاهتمامات السابقة للأطفال ... 
١. كيف أعرف أن الأطفال مهتمون بموضوع ما؟ )ما هي المواد التي ينجذب إليها الأطفال، وما هي الأسئلة التي 

يطرحونها، وما الذي تسمعينهم يتحدثون عنه؟(

٢. ما هي الأدلة والشواهد على التعلم المسبق حول هذا الموضوع، وكيف يظهرون الأطفال ذلك؟

تقييم معرفتك الخاصة حول الموضوع .... 
١. ما الذي أعرفه عن هذا الموضوع ويجعلني قادرة على دعم تعلم الأطفال تدريجيا وترسيخه؟

٢. ما هي المصادر المتاحة لإثراء معرفتي؟
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تقييم التأثيرات الخارجية ... 
١. ما هي المعلومات التي سأقوم بجمعها من الأسر والأهالي لكي أفهم خبرات الأطفال السابقة حول هذا الموضوع 

بصورة أفضل؟

٢. ماذا يوجد في المجتمع المحلي ويمكن استخدامه كمصدر من المصادر )مثلا، ساحات خارجية، خدمات عامة، 
مساجد، مكتبات عامة، متاحف، إلخ(.

٣. ما الذي فعلته زميلاتي، وما الأفكار التي يمكن أن يشاركن بها؟
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رسم خرائط الموضوعات 
عددي طرقًا يمكن من خلالها توسيع هذا الموضوع بما يحقق الربط مع مواضيع وأفكار أخرى بمرور الوقت.
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المرحلة الأولى - التساؤل )الاستيعاب( 
نشاط لاستثارة التفكير وتحفيزه 

كيف سأقدم الموضوع للأطفال لكي يبدؤوا باستكشاف 
وصياغة الأسئلة؟  

 

ما هي المواد التي سأحتاجها؟ 

ما هي الأسئلة التي سأطرحها بعد أن يحظى كل طفل 
بفرصة التفاعل مع الموضوع؟ )يجب أن تقود الأسئلة 

المطروحة الأطفال إلى التفكير فيما يعرفونه ومشاركته 
كذلك. لاحظي ما يتساءلون عنه، وافترضي ما سوف 

يتعلمونه(. هل من طريقة أخرى لجمع هذه المعلومات من 
الأطفال؟ 

ما هي النظريات والأسئلة التي لدي الأطفال عن هذا 
الموضوع؟ 
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المرحلة الثانية: البحث والتحري )الاكتشاف والمعرفة( 
قومي بعصف ذهني ودوني أفكارك العامة هنا. استخدمي نماذج الخطة الأسبوعية واليومية لوصف الأنشطة بمزيد من 

التفصيل.

ما هي التجارب أو الخبرات التي سأقوم بتيسيرها لمساعدة الأطفال على الإجابة على تساؤلاتهم وتحدي نظرياتهم 
حول الموضوع المدروس ... 

الأنشطة/الخبرات

خلال أوقات المجموعة ككل؟

خلال أوقات المجموعة الصغيرة؟

في مراكز التعلم؟

خارج الفصل في الهواء الطلق؟

أثناء الوجبات؟ 

أثناء الأنشطة الروتينية الأخرى 
)مثلا أثناء غسل اليدين، تغيير 
الحفاظات أو الذهاب للحمام، 

إلخ(؟

في المنزل وفي المجتمع المحلي؟
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المرحلة الثالثة - إيجاد/إنتاج المعرفة )الفرز( 

ما هي الطرق التي يعبر من خلالها الأطفال عن تعلمهم ويظهرون ذلك؟ كيف سأقوم بتوثيق ذلك؟

كيف سأساعد الأطفال في تنظيم تعلمهم ونقله للآخرين والتعبير عنه )سواء فيما بينهم، أو للأسر والأهالي، أو 
للآخرين في الروضة، لأفراد المجتمع، إلخ(. 

المرحلة الرابعة: المناقشة والتأمل )المضي قدماً والتجميع/التركيب( 

ما هي مواضيع الاستقصاء ذات العلاقة التي برزت أثناء لعب الأطفال وتفاعلاتهم؟ 

فما هي الإجراءات التي سأقوم بها من أجل تشجيع الأطفال على استكشاف اهتماماتهم )مثلً تخطيط نشاط أو 
تجربة، طرح الأسئلة، اللعب مع الأطفال في مركز التعلم، إلخ(؟
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المرحلة الخامسة: اتخاذ الاجراءات والتطبيق 

كيف يتم تطبيق هذا التعلم على جوانب أخرى من حياة الأطفال؟ وكيف سأساعد الأطفال على رؤية هذه الروابط 
والعلاقات؟

ما هي المواضيع المنطقية التي يمكن تناولها بعد ذلك؟

كيف سأشرك الأطفال في عملية التخطيط لتعلمهم المستقبلي؟

تأملات عقب الوحدة الدراسية 
ونهيب بالمعلمات معالجة نقاط النقاش الواردة أدناه ضمن مجتمع الأقران أو مع مشرفة من المشرفات.

ما الذي تم إنجازه في هذه الوحدة وأشعر بالفخر أو الحماس تجاهه؟

ما الذي أثار الدهشة فيما يتعلق بتصرفات الأطفال أو قدراتهم أو نموهم أو مثبطاتهم؟

ما هي الفرص التي تعزز تعلمّ الأطفال، وأرغب باستغلالها على نحو أفضل مستقبلً؟ 

ما هي التغييرات التي أرغب بإدخالها على طريقة تدريسي بحيث تكون تغييرات محددة وواقعية وقابلة للتطبيق؟ 
اذكري واحدًا أو اثنين منها.



  |  ٩٢
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الخميسالأربعاءالثلاثاءالاثنينالأحد 

السؤال أو الموضوع 
اليومي

 
 

    

كيف سيتفاعل الأطفال مع هذا السؤال أو الموضوع خلال ...

أنشطة للمجموعة 
بأكملها؟

 
 

    

أنشطة للمجموعات 
الصغيرة؟

 
 

    

القراءة للأطفال بصوت 
مرتفع؟

 
 

التعلم في الهواء الطلق؟

 
 

مراكز التعلم؟
 
 

الوجبات والأنشطة 
الروتينية؟

 

في المنزل أو في المجتمع 
المحلي؟
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كيف ستقوم المعلمة ....؟

بعمل التحضيرات اللازمة سلفًا؟
 
 
 

بإشراك الأطفال في عملية اتخاذ القرار؟
 
 
 

بالتخطيط لأساليب التعلم والقدرات المتنوعة المتمثلة في الفصل؟
 

بتوثيق تعلمّ الأطفال طوال الأسبوع؟
 

بجمع المعلومات من الأسر عن تعلم الأطفال وكيف يقومون بتوسيعه في المنزل وفي سياقات وأحوال أخرى؟
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الملحــق )ج( نموذج الخطة اليومية 
موضوع الاستقصاء )الوحدة الدراسية(:

الفئة العمرية: 
التاريخ:

السؤال أو الموضوع اليومي:
 

الوقت والنشاط        الأهداف العامة للتعلم        الإجراءات والأدوار 

8:20-8:00
وقت الوصول

 
 

أسئلة رئيسية:
 

مفردات جديدة:
 

خيارات ضمن النشاط:

8:20-8:40 الحلقة 
الصباحية

 
 
 
 

أسئلة رئيسية:
 

مفردات جديدة:
 

خيارات ضمن النشاط:

9:20-8:40
اللعب في الخارج

 
 

أسئلة رئيسية:
مفردات جديدة:

 
خيارات ضمن النشاط:
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السؤال أو الموضوع اليومي:

الوقت والنشاط        الأهداف العامة للتعلم        الإجراءات والأدوار

12:00-9:20
مراكز التعلم 

وأنشطة 
المجموعات 

الصغيرة

 
 
 
 
 

أسئلة رئيسية:
 

مفردات جديدة:
 

خيارات ضمن النشاط:

 12:30-12:00
وقت الغداء

 
 
 
 
 

أسئلة رئيسية:
 

مفردات جديدة:
 

خيارات ضمن النشاط:

1:00-12:30
القراءة للأطفال 

وختام الحلقة

  
 
 
 
 

)1:00(
وقت الانصراف
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الملحــق )د( أداة تقييم البيئة 

اسم الروضة أو الحضانة:
معلمة أو معلمات الفصل:

تاريخ عملية الملاحظة:
اسم الملُاحِظة: 

ترتيب غرفة الفصل                                                   ضعيف               جيد                    ممتاز

الأثاث والأجهزة والمعدات                                              ضعيف               جيد                    ممتاز

استخدام المساحات والمواد                                           ضعيف               جيد                    ممتاز

البيئة المتجاوبة ثقافياً                                                   ضعيف               جيد                    ممتاز

توصيات الُملاحِظة والخطوات اللاحقة: 
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ملحق )هـــ( أداة ملاحظة تفاعلات المعلمة 
والطفل 

اسم الروضة أو الحضانة:
معلمة أو معلمات الفصل:

تاريخ عملية الملاحظة:
اسم الملُاحِظة: 

الدعم الاجتماعي والعاطفي                                          ضعيف               جيد                    ممتاز

دعم السلوك                                                            ضعيف               جيد                    ممتاز

دعم التطور المعرفي                                                    ضعيف               جيد                    ممتاز

دعم التطور اللغوي                                                      ضعيف               جيد                    ممتاز

توصيات الُملاحِظة والخطوات اللاحقة:
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